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Triple Scholarly Debate: Between Father Anastas the Carmelite, 

As'ad Dagher, and Arbitration: Mustafa Jawad in Linguistic 

Criticism 
 

A B S T R A C T  

    In the context of the cultural and linguistic movement in the modern 

era, the Arab arena witnessed an intense scientific debate that lasted 

seven months, involving three prominent figures of the Arabic language: 

Father Anastas al-Karmali, As'ad Khalil Dagher, and Mustafa Jawad. The 

spark for this debate was ignited following Karmali's publication of a 

series of articles titled (The Errors of Earlier Linguists), in which he 

identified what he considered flaws in Arabic dictionaries, particularly 

(Muhayyat al-Muhayyat) by Butrus al-Bustani, (Aqrab al-Mawarid) by 

Said al-Shartuni, and (Al-Bustani) by al-Bustani, representing a result of 

over fifty years of work. 

The articles sparked a division among critics into three factions: an 

opposing group led by As'ad Dagher, a supportive group that took a 

biased judgmental stance like that of Mustafa Jawad, and a third group 

that sought to mediate, such as Bisher Faris. The disagreement evolved 

into a comprehensive linguistic debate, including exchanged written 

responses, the most notable of which were: (A Return to the Beginning of 

a Cry I Know from Akhzam) by Dagher, (The Myths and Dagherian 

Errors) by Karmali, and (Between Dagher, Karmali, and the Judgment of 

Mustafa Jawad) by Jawad, which were later collected in Karmali's book 

that featured his own article. 

Dagher's criticism focused on obliging Karmali to abide by the rules he 

established in his book (Tadhkirat al-Katib), enumerating what he 

deemed to be linguistic, syntactic, and semantic errors in his articles, 

including: (taṭawwur, tatwafir, bi'ya al-samad, khamsin 'am, mu'takaf, ...). 

Karmali responded with a lengthy debating article of about 30 pages, 

refuting Dagher's objections, while Jawad—acting as an arbiter—wrote a 

35-page study defending most of Karmali's usages. This exchange was 

characterized by the depth of the discussion, sharpness of style, and 

boldness of critique, and was not devoid of sarcasm and insinuation. 
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ةٌ: بَيْنَ الَأبِ أَنَسْتاسَ الكَرْمَلِيِ  وَأَسْعَدَ داغِرَ  قْدِ اللُّغَوِي ِ  مُصْطَفَى جَواد :وَتَحْكيمِ مُساجَلةٌ عِلْمِيَّةٌ ثُلاثِيَّ  فِي النَّ
 

ودانِيِ   م.م.  أ.د. نَهْلَة عَبْدُ اِلله خَلَفَ الوائِلِيُّ                  عُلا فُلَيحُ غَانِمٌ السُّ
 للعلوم الإنسانية كلية التربيةـــ  جامعة واسط                    مديرية تربية واسط         

 المُلَخْـصُ:

ا استمر سبعة أشهر، إطار الحراك الثقافي واللغوي في العصر الحديث، شهدت الس  في  احة العربية سجالًا علمياا حادًّ
انطلقت شرارة هذا  ،جمع بين ثلاثة من أعلام اللغة العربية: الأب أنستاس الكرملي، وأسعد خليل داغر، ومصطفى جواد

، التي رصد فيها ما عدّه شوائب في (غلاط اللغويين الأقدمين)أ السجال عقب إطلاق الكرملي سلسلة مقالًت بعنوان 
للبستاني، وهي  (البستان)لسعيد الشرتوني، و (أقرب الموارد)لبطرس البستاني، و (محيط المحيط)المعاجم العربية، ولً سيما 

 حصيلة عمل دام أكثر من نصف قرن.

ها أسعد داغر، ومؤيدة اتخذت موقف الحكم المنحاز كما در  أثارت المقالًت انقسام النقاد إلى ثلاث فئات: معارضة يتص
وتحوّل الخلاف إلى مساجلة لغوية مكتملة الأركان، شملت  ،فعل مصطفى جواد، وثالثة سعت للتوسط مثل بشر فارس

ا  للكرملي،  (ةالخرافات والأغلاط الداغري)لداغر، و (عودة إلى بدء شنشنة أعرفها من أخزم)متبادلة من أبرزها: مقالية ردودا
 نفسه. مقاله الذي حمللجواد، وج معت لًحقاا في كتاب الكرملي  (بين داغر والكرملي والحكم مصطفى جواد)و

ا ما اعتبره أخطاء لغوية صرفية ، م  (تذكرة الكاتب)تركّز نقد داغر على إلزام الكرملي بالقواعد التي أقرّها في كتابه  عددا
فردّ الكرملي بمقال  ، ومعتكف،...(،تطوّر، وتتوفر، وبياع السماد، وخمسين عاماا) ، منها:في مقالًته ونحوية ودلًلية

صفحة دافع فيها عن  35من ةدراس –بصفته حكماا–صفحة فنّد فيه اعتراضاته، بينما كتب جواد 30مطول نحوسجالي 
 مز.هكم والل  وتميّزت هذه المساجلة بعمق الطرح، وحدة الأسلوب، وجرأة النقد، ولم تخل  من الت   ،معظم استعمالًت الكرملي

 مساجلة، مناظرة، الأب الكرملي، أسعد داغر، مصطفى جواد، نقد لغوي  الكَلِمَاتُ المِفْتَاحِيَّة:
 

مَةُ:  المُقَدَّ

ل  اللُّغة   د  لِله ربِّ العالمين  ــمالح   ع  دِ الأنبياءِ والمرسلين  ــلام  على سيّ والس   لاة  ، والص  بِ ائِ ج  راا بالع  اخِ راا ز  ح  ب   ة  ي  بِ ر  الع  الذي ج 
، أمّا بعد : ـــهِ لآالذي أوتي جوامع الكلم، وعلى   وصحبِه أجمعين 

صطلاحيّ، قصد  إنّ ولوج  ميدان المساجلاتِ العلميّة يقتضي ابتداءا إحكام  النظر في مفهومها، من الجانبين اللغويّ والً
ضبط دلًلًتها وتحديد أبعادها بدقّة، والوقوف على طرائق العلماء في معالجتها، ثم الًنتقال إلى دراستها في إطارٍ نظريّ 

 :يؤسّس الفهم، وتطبيقٍ يترجم هذا الفهم إلى تحليلٍ ملموس، وصولًا إلى نتائج راسخة تستند إلى منهجٍ علميّ متين
 

دِيدُ ال  مُصْطَلَح:أَوَّلًا: تَح 

 المساجلةُ لغةً:
ل(، وهو الدلو الكبير المملوء ماءا ـال      ج  ، والمصباح المنير: 487جمل اللغة: مينظر: )مساجلة  وزن)م فاعلة( من )الس 

، م ذكّر" . وجاء في لسان العرب:(1/267 خمة المملوءة  ماءا لو الض  وجمعه سِجال ،  (3/1945اللسان: "))السّجل(: الد 
جول. ثم ن قل هذا المعنى الحسيّ إلى معنى مجازي، فصار ي ستعمل في كل أمرٍ يقع بين طرفين يتباريان فيه بقصد  وس 

اجلة : الم فاخرة، وهو من م ساجلة الدلًء" :ه(395المغالبة والمفاخرة والمجادلة والمناقشة. يقول ابن فارس )ت مجمل  ")الم س 
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لةا إذا باراه وفاخره، بأن  " وفي التاج جاء:،  (3/132لغة: ، وينظر: معجم مقاييس ال487اللغة:  اج  له  م س  اج  مِن الم جاز: س  و 
اج لان، أي: يتباريان نعه في جري أو سقيٍ، وأصله في الًستقاءِ، وهما ي ت س  ، وينظر: 1/309التاج:  ")صنع  مِثل  ص 

 .( 210، والمخصص: 5/1725الصحاح: 
بأنها: عملية الأخذِ والرّدّ حول موضوع ما، تقع بين طرفين  المساجلة اصطلاحًاانطلاقاا من هذه المعاني، يمكن تعريف 

أو أكثر، وتقوم على مبدأ الإقناع والمحاججة بواسطة الجدال والحوار والنقاش، للوصول إلى الحقيقة بقصد المغالبة 
فهي: المحاورات والمناقشات والمناظرات التي تدور بين العلماء أو الباحثين حول قضايا  المساجلات العلميةأما  والمفاخرة.

علمية محددة، سواء أكانت لغوية أو غيرها، وتمتاز بطابعها النقديّ والتحليليّ، حيث يتبادل المشاركون الح جج والأدلة لدعم 
 ، كالمراسلات العلمية أو المقالًت النقدية.وجهات نظرهم أو تفنيد آراء الآخرين، وقد تتخذ أشكالًا متعددة

 
 :ةِ بَ ارِ قَ تَ المُ  اتِ حَ لَ طَ صْ بالمُ  ةِ لَ اجَ سَ المُ  ةُ قَ لَا عِ 

السجال بمختلف معانيه يتقاطع مع مصطلحات أخرى تحمل دلًلًت متقاربة، وإن احتفظ كلٌّ منها بسماته الخاصة،   
ا تدور في فضاء الحوار والتفاعل الفكري، حيث  تتباين الآراء في ساحة النقاش، إما لتعزيز وجهة نظر معينة أو فهي جميعا

ومن أبرز هذه المصطلحات: المناظرات، والمحاورات، والمجادلًت، ، لًختبار صحتها عبر تبادل الحجج والبراهين
ري يهدف والمناقشات. فجميعها تقوم على مشاركة أطراف تتناول المسائل بالبحث، وتفتش الكلام، وتراجعه في سجال فك

غير أنّ  .( 2/612، والمصباح المنير: 3ينظر: العين: )بالغلبة إلى الوصول للحقيقة، وإبراز وجه الصواب، بل والتفاخر 
المساجلة تمثل الإطار الأوسع الذي يضم هذه الأشكال كافة؛ فهي المظلّة الكبرى، وإن كانت المناظرة قد غلب استعمالها 

 خاصة في الدراسات اللغوية والنحوية القديمة.تاريخياا وبرزت بشكل أوضح، 

ومن هنا كان اختياري لمصطلح المساجلة لً يعبّر عن تفضيل شخصي فحسب، بل عن مقاربة ثقافية تتجاوز الفروق 
التقنية بين هذه المصطلحات، لتسلط الضوء على قاسمها المشترك، وهو التفاعل القائم على تبادل الرأي والحجة؛ حيث 

ناظرة الصورة الأكثر تنظيماا، والمناقشة إحدى أدوات التفصيل، والمجادلة مظهرها الجدلي، ليكتمل المشهد بوضعها تمثل الم
 .جميعاا ضمن إطار واحد يمنحها تكاملها الحقيقي في فضاء الفكر والنقاش

 

جَالِ: اً: مَنْهَجُ العُلَمَاءِ الثَّلَاث في السِ   ثَانِيَّ

مثّل المساجلات الكتابية، على اختلاف صورها، ظاهرة فكرية وأدبية ارتبطت ارتباطاا وثيقاا بحركة التجديد والتقويم ت   
الهجري. وقد جاءت عشر اللغوي التي نشطت في العصر الحديث، وبلغت ذروتها مع النهضة الفكرية في القرن التاسع 

ة، حيث انصرف العلماء والباحثون إلى تمحيص النصوص، ومتابعة هذه المساجلات بوصفها إحدى أدوات النقد والمراجع
ما ينشر من رسائل ومقالًت، فضلاا عن تحقيق كتب التراث وتنقيتها مما شابها من خلل، صوناا لجمال العربية ونقاء 

 بنيتها.

تناوبان عرض الحجج وتقوم هذه الظاهرة في جوهرها على مواجهة فكرية بين اتجاهين متباينين في الرؤية والمنهج، ي
ودحض الأدلة، في محاولة لإقناع الآخر أو تفنيد دعواه. وغالباا ما يقف على أحد طرفي هذه المواجهة تيار متشدّد يلتزم 
بأحكام القواعد الموروثة التزاماا صارماا، ويصرّ على صون الأصول دون تساهل، بينما يتمركز على الطرف المقابل تيار 

ا  ة لً مفر منها.نّ ، يرى أن اللغة كائن حيّ لً ينفصل عن حركة الزمن، وأن التطور س  هلاا متسا أكثر انفتاحا
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ومن هذا التباين تنبثق حوارات ثرية تتراوح حدتها بين السكينة العلمية والجدل المحتدم، وقد تتجاوز أحياناا إطار النقاش 
خطاب الآخر، في مشهد يكشف  يق مواطن الضعف فيالهادئ لتتحول إلى معارك فكرية طويلة الأمد، يتصيّد فيها كل فر 

أسعد داغر، والأب أنستاس الكرملي، والدكتور  –تباينت مناهج علمائنا الثلاثة فقد  .عن حيوية الساحة اللغوية وثرائها
د في في ميدان المساجلة تبايناا بيّناا، كشف عن اختلاف في الرؤية اللغوية، ومقدار التساهل أو التشد –مصطفى جواد 

 الحكم على الألفاظ والمعاني.
 

 :منهج التشدد والتضييقو  أولًا: أسعد داغر

ا صلباا، آثر الأفصح والأشهر، وحكم على ما عداه بالخطأ، مضيّقاا ما وسّعه غيره  أسعد داغر في سجالًته أبد متشددا
من وجوه العربية. ويظهر أن هذا المنهج لم يكن وليد البحث اللغوي وحده، بل تأثر بما كان بينه وبين الكرملي من 

المتبادلة بين الأب أنستاس الكرملي وأحمد  ينظر: الرسائل()تذكرة الكاتب)خصومة خفية، نشأت منذ نقد الكرملي لكتابه 
رفض داغر ، فيترصّد مواضع الضعف، ويخطئه متى وجد السبيلو ، إذ أخذ يتتبع عباراته في مقالًته، (194تيمور: 

ومن أمثلة ذلك  ،القياس في مسائل عديدة كالتضمين وزيادة الأفعال والوصف بالمصدر، وكان لً يرى الحجة إلً فيما سمع
اسم الفاعل شتقاقه ، لً(ف في صومعتهنعكِ وهو م  ): ومشتقاتها، فخطّأ قول الكرملي (نفعل)اعلى صيغة المطاوعة  اعتراضه

المعنى وخلوه  قائماا على وضوحصحة اللفظ والأسلوب جعل ميزان و (. ف  ك  ع  )مطاوع  (لع  ف  ان  )وزن  (فك  انع  من ) (فنعكِ م  )
، معللاا بأن معنى الًنحباس أفاده الفعل (لم تنحصر في القاهر فقط)عبارة الكرملي:  هرفضك، والتكرار من الحشو

حتى إذا أرادوا )وتجاوز تخطئة الألفاظ إلى تصويب المعاني، فاعترض على قول الكرملي: (، فقط)وأغنى عن  (تنحصر)
ا إياه إلى: (نطفاءنقل النار وحافظوا عليها من الً ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: ) (نطفاءووقايتها من الً)، مصححا

12). 

ا ثم جاء بمثله، مثل رفضه  ا مطردا لعدم سماع  (تطوّرالفعل )ومع ذلك، لم يسلم داغر من التناقض؛ فكثيراا ما منع قياسا
، 11:ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين()المكتشف)و (اكتشف)، بينما استعمل هو (كشف)أو  (طور)من ( تفعّل  )اشتقاق 

يأنسون إلى ذلك )كاعتراضه على قول الكرملي:  فمنع ما ورد في المعاجم، المسموع،كما لم يتحر  الدقة في تتبع  ، (16
، غير أن (12ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: ()يأنسون بذلك الوطن أو يصبون إليه)، مقرّراا أن الصواب: (الوطن

 .(20ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين:)غةبالباء في أساس البلا( يأنس)مصطفى جواد أثبت تعدية 

دبت في شرقنا )قول الكرملي:  كإنكاره، فكان شديد التحفّظ، فضيّق ما وسّعته البلاغة، والًستعارة أما في باب المجاز
. ولهذا ختم مصطفى جواد حكمه عليه (12ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: ()سمقت أو متعت)، وأوجب أن يقال: (نهضة
 .(17أغلاط اللغويين الأقدمين:")ولقد بان لنا أن تغليط الناقد للراهب العلامة تجنٍ وتحامل منه عليه": بقوله

 

 :منهج الوسط المائل إلى التسامحو ثانيًا: الأب أنستاس الكرملي 

اللغوية بقدر من الًنفتاح والتسامح، جعله يقف موقفاا وسطاا بين التشدد  اتسم منهج الأب أنستاس الكرملي في سجالًته
المفرط والتساهل المطلق، في مقابل منهج أسعد داغر الذي اتسم بالصرامة والتمسك الحرفي بالمأثور. فقد أخذ الكرملي 

وتقييدها، في حين أن منهجه هو يقوم على ، ورأى أن هذا النهج يفضي إلى تعقيد اللغة (تشدده أكثر من اللازم)على داغر 
 :ومن أبرز سمات هذا المنهج، الإفادة من الموروث اللغوي مع الًنفتاح على ما استجد، ضمن حدود القياس السليم

ا في كلام العرب الأوائل، إذا كانت واضحة الدلًلة، مفهومة من   تساهله في قبول الألفاظ والتراكيب التي لم ترد نصًّ
من الفعل  (فنعكِ م  )وقد مثّل ذلك بدفاعه عن استعمال اسم الفاعل  ،السياق، ومستخدمة عند الفصحاء المعاصرين
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ينظر: أغلاط )فظ لً تتوقف على وروده في النصوص القديمة فحسبمعتبراا أن صلاحية الل (،ف  ك  ع  )، مطاوع (انعكف)
 .(70اللغويين الأقدمين:

كما لم يجعل الكرملي السماع المطلق من كلام العرب شرطاا للحكم على صحة اللفظ أو التركيب، بل اعتمد على 
انتقد تمسك داغر بالمسموع وحده،  وفي هذا السياق ،معيار الًستعمال والشيوع في عصره، ما دام لً يصادم قياس العربية

: (تطوّر)وقد استشهد بموقفه من فعل  ،إذ رأى أن ذلك يؤدي إلى جمود اللغة وعزلها عن الناس ومن آي مضحكاته "، قائلاا
 أغلاط اللغويين")ومبكياته معاا تخطئته إيانا لًستعمالنا )تطوّرت( بالمعنى الحديث الشائع بين العلماء واللغويين والكتّاب

 .(64الأقدمين:

ويرفض الكرملي موقف داغر المعارض للألفاظ المولدة والمشتقة متى ما ب نيت على قياس لغوي صحيح، ويرى أن 
ويؤكد أن اللغة ينبغي أن تكون أداة للتواصل لً وسيلة للتعقيد، كما  ،ظهور مثل هذه الألفاظ أمر طبيعي في تطور اللغة

شاعر اسم فاعل من )شعر بالشيء( أي أحسسته "، الذي أنكره داغر بقوله: (شواعري وشواعر: )في دفاعه عن قوله
 .(75أغلاط اللغويين الأقدمين:")وعلمته وعرفته فإذا كان هذا الأستاذ لً يدري مبادئ الًشتقاق والتصريف أ فاللائمة علينا؟

ا باستعماله عبارة ويؤمن الكرملي كذلك بأن عدم ورود لفظ في المعاجم لً يعني بطلانه إذا كان موافقا  ا للقياس، مستشهدا
تتصور أن هذه المعجمات قد ذكرت جميع مفردات اللغة، وجميع  أ"التي خطأها داغر، إذ قال:  (بياع السماد)

أغلاط ")أقول لك لو جمع مئة مجلد مثل محيط محيطك، أو أقرب مواردك، أو بستانك، لما وسعت لغتنا… القياسات؟
قد مثّل الكرملي في هذا السجال الًتجاه الذي ينظر إلى اللغة باعتبارها كائناا حياا يتطور، ف .(59اللغويين الأقدمين:

، وهو ما رفضه داغر. حتى (دبت في شرقنا نهضة)، وعبارات مجازية على شاكلة (تطوّر)فاستعمل ألفاظاا مستحدثة مثل 
أغلاط اللغويين ")تخطئة أياا كان كلام القائللعمري أن هذا الرجل غريب الأطرار، فهو مولع بال"قال عنه الكرملي: 

يظهر أن منهج الكرملي اللغوي يقوم على مبدأ التوازن بين احترام الموروث والًنفتاح على  وبهذا .(69الأقدمين:
 المستحدث، مع اعتماد القياس والشيوع المعاصر أساسين لقبول الألفاظ، وهو ما جعله يختلف بوضوح عن النزعة التشددية

 التي تبناها داغر في سجالًته.

 

 :منهج التحقيقو ثالثًا: الدكتور مصطفى جواد 

بين الأب أنستاس الكرملي وأسعد داغر،  دم  حين د عي الدكتور مصطفى جواد للفصل في السجال اللغوي الذي احت    
ا تحكيمياا وسطاا، يقوم على الجمع بين الوفاء للموروث العربي العري ق والًنفتاح على مقتضيات التطور اختطّ لنفسه منهجا

 ، من أبرزها:وقد برز في حكمه عدد من المرتكزات المنهجية ،اللغوي المعاصر

من مبدأ راسخ مؤداه أن المرجع الأساس في تقويم الألفاظ هو المأثور من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام  قهانطلا
ا يمنع من قبول ما استحدث إذا كان مبنيًّا على قياس عربي  ا جامدا العرب الفصحاء، غير أنه لم يجعل من هذا التراث قيدا

 (الطور)من ( تفعّل)على وزن ( المشتق تطوّر)ي في استعمال الفعل صحيح. ولعل أبرز مثال على ذلك تأييده للكرمل
 والسليقة   ة  العربيّ  الغريزة   أن يكبح   له   يحقُّ  أعجميّ  اشتقاق )تطوّر( وهو من ذلك القياس، وأيُّ  ن ذا الذي منع  فم  "بقوله: 

 .(17-16أغلاط اللغويين الأقدمين:) "عن طبيعتهما العدنانية  

والنحو ولم يخالف  الصرفِ  قائماا على أصولِ  الجديد   ، فمتى كان اللفظ  معياراا حاسماا في الفصلِ  القياس    جوادوجعل  
ا وإن خلا منه الموروث قاعدة مقررة، ع د   التي استعملها الكرملي، حيث  (تتأكد أن لً فرق )ومن ذلك قبوله لعبارة ، صحيحا

ة والقياس )يجيز  لأن الجمود والعجز ليسا من صفات اللغات الحي ؛النقل على العقل ومن الإنصاف أن نعرض  " قال:
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د وليس لي ولً للناقد أن نجيز  الناس على ر فهذا شيء مطّ  يتأكد( بجعل التاء للطلب كقولهم: )تحققه، وتبينه، وتعجله،...(
 .(22أغلاط اللغويين الأقدمين:)أعمال طبيعية اللغة العربية"

يتطور، وأن شيوع الًستعمال بين الك تّاب الفصحاء إذا وافق القياس دليل على مشروعيته، مثل كما أقرّ أن اللغة كائن حي 
ا لقد تركوا " ، رغم اعتراض داغر، بقوله:(كف  ع  )مطاوع  (ف  ك  ع  ان  )من  (م نعكِف)قبوله اسم الفاعل  لئن كانوا قد أهملوا سماعا

ا يجري على رغم الجامدين مع الزمان وتجدد  أغلاط اللغويين )("عكفه)مطاوع  (انعكفـ)المرافق والآلًت، فقياسا
 .(26ن:الأقدمي

ا تشدد داغر في الًعتراض على  حكيميّ ولم يغفل في منهجه الت   تراكيب اللفاظ و الأرفض الإفراط في التخطئة، منتقدا
فلم  ،( و)سوياا(، و)بيّاع( وغيرهاهادون)و( فقط)و (تطوّر)و (فنعكِ م  : تعدية الفعل )يأنس( بالباء، واستعمال )توفر( و)مثل

ا في القياس أو الًستعمال المعاصر، ورأى أن هذا التشدد يفضي  يكن منصفاا فيها؛ لأنها تؤدي المعنى بوضوح وتجد سندا
ا الكرملي (26،24،22ين:أغلاط اللغويين الأقدم)ينظر: إلى عزل اللغة عن بيئتها الحية . كما رفض إنكار المجاز، مؤيدا

اه الله للحق يحرم )الًستعارة المجردة(، بل دفكأنه ه"، حيث عقّب بقوله: (دبت في شرقنا نهضة)تعاراته مثل قوله: في اس
أغلاط )باعتباره مجازاا سائغاا (يقاسي الأهوال)، وقبوله تعبير (25:أغلاط اللغويين الأقدمين)"يظهر لنا أنها محرّمة عليه

 .(29ن:اللغويين الأقدمي

ولقد بان لنا أن تغليط الناقد للراهب العلامة تجنٍ وتحامل منه "مصطفى جواد حكمه بقوله: الدكتور ختم ثم 
بهذا النهج المتوازن، سعى مصطفى جواد إلى أن يجعل من التحكيم ساحة للتوفيق  .(17:أغلاط اللغويين الأقدمين)"عليه

ا أن العربية لغة قادرة على است ا إلى أصولها الصحيحة، وأن بين الأصالة والتجديد، مؤكدا يعاب ما يستحدث ما دام مستندا
بهذا العرض المقارن، يتضح أن . و الجمود عليها دون سبب مقنع إنما هو تضييق على طاقتها الفطرية في النمو والتطور

الوسط، ومنهج  السجال بين هؤلًء الثلاثة لم يكن مجرد خلاف لغوي، بل كان لقاءا بين ثلاثة مناهج: منهج التشدد، ومنهج
 .التحقيق، وهو ما أضفى على المساجلة ثراءا فكرياا، وأكسبها قيمة علمية وتاريخية باقية

                                            
لُ   المَبحَثُ الَأوَّ

 الجَـانِـب النَّظَـــري  
من أبرز المعارك اللغوية التي أثارت جدلًا واسعاا في العالم العربي، تلك المواجهة الحادة التي دارت بين الأب أنستاس 

 استمرت على مدى سبعة أشهر حافلة بالسجال والنقد. ، والتيه(1935)تأسعد خليل داغراللغوي اللبناني الكرملي و 

، (أغلاط اللغويين الأقدمين)من التحقيقات المعجمية تحت عنوان  بدأت هذه المعركة بعد أن أطلق الكرملي سلسلة
ولً سيما  في المعاجم العربية (شوائب)اللًحظ ما وصفه بـ وذلك بعد أن  م،1933نشرها في جريدة الهلال المصرية سنة 

 رع بجمعها وتوثيقهافش معجم )محيط المحيط( لبطرس البستاني، و)أقرب الموارد( لسعيد الشرتوني و)البستان( للبستاني،
رق من " يقول:لأكثر من خمسين عاماا، و  لما اجتمع عندنا منها نحو مائتين وضعناها في كتاب لم يتم، فسرق مع ما س 

كلمة، وبدأ بنشرها تباعاا في  (مئة)منها  تذكرأعاد تدوين ما تيسّر له حفظه، ف ، ثم(6:أغلاط اللغويين الأقدمين)"كتبنا
أن يرشده المطالعون إلى ما فيها من أخطاء، وأن ت حفظ هذه التحقيقات في صحيفة  :الجريدة، مشيراا إلى أن غايته من ذلك

 .(7:أغلاط اللغويين الأقدمين)ينظر: عربية ذات انتشار، حتى يعم نفعها

أصلها ، مبيّناا ي(تبوذكأعجمية هي )كلمة  تحقيق كرملي فيهوقد أثار المقال الأول منها ضجة كبيرة، حيث تناول ال
فجّر جدلًا واسعاا بين  وعنوان المقال هذا الطرح، (7:أغلاط اللغويين الأقدمين)ينظر: وتطورها وما صارت إليه في الآخر
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اتخذ موقف  الثانية: أسعد داغر. ووقفت ضده يتقدمهم: عارضته بشدّة، الأولى، أهل اللغة، فانقسم النقاد إلى ثلاث فئات
حاولت التوسط والإصلاح، وتمثلت في بشر  الثالثة: نحاز إلى الكرملي وأيّده، كما فعل مصطفى جواد.الكنه  ؛الحكم

 فارس.

لكن السجال لم يتوقف عند هؤلًء، بل ظهر في ميدان النقد المعارض مجموعة من المقالًت المجهولة التوقيع، والتي 
عربي، وبدوي، ولغوي، وصحفي، ومسلم، وأنسطاس الصغير، ومستشرق صغير، )ك تبت بأسماء مستعارة مثل: 

تبت . وقد رجّح الأب الكرملي أن هذه الأسماء المستعارة تعود (ومتعصب في حقيقتها إلى شخص واحد، لكونها جميعاا ك 
أما أنك بنفسك ذاك الذي اتخذ تلك " بأسلوب واحد، تحمل ألفاظ سخرية متشابهة ونبرة واحدة. وأشار إلى ذلك في قوله:

ك الأسماء العديدة، ظاهر من جمود أفكارك التي لم تخرج عن أنسطاس وأنسطاسيات وقانصة الدجاج والقلفطريات، وتمييز 
أغلاط اللغويين )"اللاتينية من الرومية، مع أن كلتيهما واحدة، إذ الأولى منسوبة إلى القوم والثانية منسوبة إلى الحاضرة

مع أنه اتضح أن هؤلًء ليسوا إلً رجلاا واحداا اتخذ أسماء كثيرة فارغة، ليثبت بها أنها " كما قال أيضاا:، (329:الأقدمين
ورغم أنه لم يصرّح باسم هذا الكاتب، إلً أن الكرملي كان يلمّح بقوة إلى ،  (339:يين الأقدمينأغلاط اللغو )"لرجال مختلفين

مع أنه لو كان له ذرة عقل لأيقن أن جميع قرّاء العربية يعرفونه، وإن اتخذ لنفسه ألف " أنه هو نفسه أسعد داغر، فقال:
على هذا الرأي أيضاا كون الأسلوب  وأنا، (363:يين الأقدمينأغلاط اللغو )"وراء تلك الأستار اسم!! إذ إن بلادته تشفّ من

 .في جميع هذه التعليقات والردود واحد والألفاظ الساخر المستعملة واحدة أيضاا 

 لأسعد داغر. (عودة إلى بدء شنشنة أعرفها من أخزم) وقد نتج عن هذا السجال الحاد عدد كبير من المقالًت، منها:
وبين داغر والكرملي قواعد ) للكرملي. (الخرافات والأغلاط الداغرية) لمصطفى جواد.( الكرملي وأسعد داغر بين أنستاس)

 لمصطفى جواد. (بين داغر والكرملي والحكم جواد) لبشر فارس. (اللغة والفقه

لشخص الكرملي،  أما المقالًت المجهولة التي صدرت بأسماء مستعارة وتحمل مضموناا متشابهاا في السخرية والهجاء
(، تنبيه لغوي (، )الأهرام تداعب القراء(، )ستاسأنالديسق والفيتولوس (، )بين داغر والكرملي) فهي كثيرة، نذكر منها:

 لغوي. (إلى صاحب أمليّة في اللغة. )لـصادق (لدغة أنسطاس أيضاا . )لـبدوي  (رد أعاجيب. و)لـعربي (الأنسطاسيات)
وقد كان الأب الكرملي يرد على جميع . لأنسطاس الصغير (أنسطاسيات. )لـمسلم (اللغةو ) لـصحفي. (قلفطريات أنسطاس)

، وكذلك (الأب أنستاس والعربية)هذه المقالًت، مستعيناا في ذلك بـ مصطفى جواد، الذي كتب في الدفاع عنه مقالة بعنوان 
  بشر فارس الذي شارك بمقالًته في هذا السجال الطويل.

، حتى اضطر الأب الكرملي إلى (الأهرام، والسياسة، والجهاد)المعركة، لً سيما  ساحة هذه الصحف العربية مثّلت
، مبرراا ذلك سلسلة مقالًته، وهو ذات عنوان (أغلاط اللغويين الأقدمين)جمع مقالًته وردوده في كتابٍ واحد حمل عنوان: 

ضت نشر مقاله الذي بيّن فيه أوهام من ردوا عليه، رغم أنه أظهر رف –التي كانت تنشر له  –إن صحيفة الأهرام : بقوله
أن أحمد تيمور حاول مساعدته في نشره و قوله  بل لم توافق أي جريدة في مصر على نشره، على حد ،ما فيها من خطأ

وأضاف أن  .(194الرسائل المتبادلة بين الأب الكرملي وأحمد تيمور: ينظر: )أخرى، لكنه لم يفلح في ذلك فعبر صح
ينظر: أغلاط اللغويين ل)تلك الصحف قد حذفت من مقالًته ما ي خلّ بالمعنى، وهو ما دفعه إلى جمعها في كتاب مستق

 (.361الأقدمين: 

ويبدو أن الدافع الحقيقي وراء هجوم أسعد داغر على مقالة الأب الكرملي، لم يكن فقط اعتراضاا علمياا على محتواها، بل    
. فقد كتب الكرملي مقالة ناقدة (تذكرة الكاتب)شخصيّاا نابعاا من نقدٍ سابقٍ وجّهه الكرملي إلى كتاب داغر  كان رد  فعلٍ 

، وقد سعى فعلاا للحصول على موافقة داغر على نشرها، وطلب ذلك (المقتطف)للكتاب، وكان ينوي نشرها في مجلة 
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الرسائل المتبادلة بين الأب ينظر: )الكرملي وأحمد تيمورصراحة من أحمد تيمور، كما جاء في الرسائل المتبادلة بين 
 .(، وكان الكرملي ينشر مقالًت مصطفى جواد الناقدة لكتاب داغر196الكرملي وأحمد تيمور: 

هذا الموقف أغضب داغر، فأخذ يتحامل على الكرملي، وأطلق سهام نقده اللاذع عليه، ليس فقط رداا على تحقيقاته 
دفاعاا غير مباشر عن مؤلفه، وتحول الخلاف إلى خصومة لغوية امتدت فصولها في الصحف والمجلات، المعجمية، بل 

عود إلى بدء )نارية عنوان داغر المقالة  فحملت ،وتحولت إلى إحدى أشهر المعارك الأدبية في الساحة العربية آنذاك
ا لًقسماا ، قسّمها إلى ثلاث عشرة (شنشنة من أخزم ا إلى الكرملي، متهماا إياه بأنه لم ينجح في خدمة ، وجّه فيها نقدا ذعا

لً يزال إلى الآن يرتكب كثيراا من الغلطات اللغوية، ويأتي بجمل وتراكيب مفرغة " :–بحسب داغر  –اللغة العربية، لأنه 
بع زلًت الكرملي ثم أعلن عن تت(. 11أغلاط اللغويين الأقدمين:  ")في قالب الركاكة، ونابية عن منهج الفصاحة والبلاغة

في عهد )ومن ذلك: قوله:  –صرفية ونحوية ودلًلية  –في مقالًته السابقة، وراح يعدّد ما اعتبره أخطاء لغوية متنوعة 
عجزاا و) .(إلى استعمال)، والصواب: (أول من سبق استعمالوقوله: ) .(ابن الرومي)، والصواب عند داغر: (الرومي
قوله:  وفي مقالته الأخيرة، واصل داغر نقده، فأشار إلى زلًت لغوية أخرى منها:(. ئزشيوخاا وعجا)، والصواب: (وعجائز

، (بياع السماد(، و)ثانيتهما لأنه سبقها أولًهما)، والصواب: (ثانيهماوقوله:) .(سنة)، والصواب: (أكثر من خمسين عاماا )
 .(13-11أغلاط اللغويين الأقدمين:ينظر: ( وغيرها من الًستعمالًت التي عدها داغر زلًت بائع السماد)والصواب: 

الكرملي واعتبرها أخطاء لغوية، وردت في على وإذا ما عدنا إلى تذكرة داغر، نلاحظ أن بعض الًستعمالًت التي أنكرها 
ي لزم بل أراد أن -أشار في مقدمة كتابهكما -لم يكتف بمجرد التنبيه أو التذكير داغركتاب التذكرة نفسه. ويبدو من ذلك أن 

. كقوله في تخطئة ، وكأن حكمه في تلك المواضع نهائي لً يقبل النقاشوحتى العلماء الكتّاب باتباع ما ارتآه صواباا
(، ويقول في التذكرة: 12ن: أغلاط اللغويين الأقدميالكرملي: ")وهو م نعكف في صومعته(، صوابه: )م عتكف(" ينظر: 

ك ف أو  "ومن الأغاليطِ التي يكثر  ارتكابها قول كِف في صومعته( وهو خطأ، صوابه: عاكف أو م ن ع  بعضهم: )م ن ع 
 (. 134تذكرة الكتّاب:  م عت كِف")

وهكذا، تحولت هذه المواجهة بين الكرملي وداغر إلى معركة لغوية مكتملة الأركان، جسدت الصراع بين مدرستين 
ميداناا للجدل الحاد، لً  ف يمكن أن يكون الدفاع عن اللغةفكريتين في التعامل مع اللغة وميراثها المعجمي، وأظهرت كي

 .يقل حرارة عن المعارك السياسية أو الفكرية

، (الخرافات والأغلاط الداغريةبعنوان: ) ثلاثين صفحة :على هجوم داغر بمقال مطوّل بلغ نحو الأب الكرمليردّ ف
امتنعت عن نشره، بحجة -كما صرّح الكرملي-مصرية فصّل فيه الرد على ما جاء في مقال داغر، إلً أن الصحافة ال

في هذا التصرف انحرافاا عن النزاهة العلمية التي  ى أر و . (50ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: )الحفاظ على سمعة داغر
تقتضي الحياد وإعطاء كل طرف حق الدفاع عن نفسه. فكما فتحت الهلال صفحاتها لمقال داغر الناقد، كان من 

اف أن تستقبل رد الكرملي، لً سيما وأن رده لم يتضمّن إساءة شخصية، بخلاف ما فعله داغر، والذي بدا جلياا حتى الإنص
 في عنوان مقاله ذاته.

وما زاد من غرابة الموقف أن الصحف المصرية لم تكتفِ بمنع نشر رد الكرملي، بل نشرت مقالًت مسيئة إليه، بعيدة 
العلمي، كما رأينا في المقالًت المجهولة التي حملت طابع السخرية والهجاء، وهو ما دفع كل البعد عن أصول السجال 

 الكرملي في نهاية المطاف إلى جمع ردوده وتوثيقها في مؤلف مستقل.

، بمعناها الإيجابي القديم: (البلاهة)وقد افتتح الكرملي مقاله بوصف طريف لكنه لًفت، إذ أطلق على داغر صفة 
عود إلى بدء )فبدأ أولًا بنقد عنوان مقال داغر  ، قبل أن يبدأ في تفكيك مقاله النقدي نقطةا نقطة.(لى الخيرالمطبوع ع)
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، بل الصواب أن (عود على بدء) :، مشيراا إلى أن العنوان يحمل خللاا لغوياا؛ إذ لً يصح أن ي قال(شنشنة أعرفها من أخزم
ثم انتقل إلى تفنيد ما  .(52ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: )نوان وتعقيده، كما أخذ عليه طول الع(عود إلى بدء) :ي قال

قلب السحر على الساحر، حيث رد على انتقادات داغر لحديثه عن اليازجي والبستاني، بجاء في مضمون المقال، فبدأ 
، موضحاا أن (البراعة الذين جلوا في مضمار)متهماا داغر نفسه بأنه قد انتقص من شأنهما حين وصفهما بأنهما من 

. كما (الحلبة)أو  (الميدان) :قولأن ي، بينما كان الأنسب (موضع تضمر فيه الخيل قبل السباق)في اللغة هو  (المضمار)
، أي (الدراري )ضياءها من غيرها، وكان الأولى أن يصفهما بـ ، معتبراا أن الأقمار تستمد(الأقمار)انتقد وصف داغر لهما بـ 

 .(55ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين:)عة بذاتهاالنجوم اللام

تذكرة )التي وجّهها له داغر، ثم وجّه سهام النقد مباشرة إلى كتاب داغر  اللغوي  على مواضع النقد الرد   وتوالى الكرملي  
ظل ذلك دأبي )قوله: و  .(السودان دولة)بدلًا من  (حكومة السودان)استعمال  فيه العديد من الأخطاء، مثل:ذاكراا  (الكاتب

عند الكرملي:  :، والصواب(العربية هي مكتوبة كلها تقريباا باللغة)قوله: و  .(مدة)حذف كلمة  :، والصواب(مدة أربعين سنة
 .وغيرها الكثير، (62ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: ( )هي تكاد تكون مكتوبة باللغة العربية)

تقى أغلب ملاحظاته من اليازجي، دون أن ي صرّح بذلك أو ينسبها إلى ولم يكتفِ بذلك، بل اتهم داغر بأنه اس
وقد ختم الكرملي مقاله بحصيلة نقده  .(73ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: )صاحبها، ما اعتبره تجاوزاا في الأمانة العلمية

خطأ، رصدها في كلام داغر، مشيراا إلى أنه لم يتطرق بعد إلى نقد كتابه بالكامل، بل اكتفى بما  (ستة وستين)التي بلغت 
وهكذا،  .(78ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: )قد تولًّها مصطفى جواد (تذكرة الكاتب)ورد في المقال، وذكر أن مهمة نقد 

، هادئ النبرة، مليئاا بالشواهد ال لغوية، مع التزامه بأدب الخطاب وإنصاف المنهج، خلافاا لما اتسم جاء رد الكرملي مفصلاا
 .به خطاب خصمه من حدّة وهجوم شخصي

مهمة التحكيم في السجال الذي دار بين الكرملي  مصطفى جوادلطلب الأب أنستاس الكرملي، تولّى الدكتور  استجابةا و 
، امتدت 1933يوليو11بتاريخ  (س الكرملي وأسعد داغربين أنستا)وأسعد خليل داغر، فكتب مقالة علمية وافية بعنوان 

شاء صديقي العلامة أنستاس ماري الكرملي أن " على مدى خمسة وثلاثين صفحة، افتتحها بتوضيح دافع تدخّله قائلاا:
يين أغلاط اللغو ")يجعلني حكماا فيما شجر بينه وبين بعض الأدباء، ثقة منه بي، وسكوناا إلى صراحتي، وإيقاناا بصدقي

ما احتواه من أغلاط لغوية، بل وأكثر و لداغر،  (تذكرة الكاتب)كتاب ل إلى تصديهجواد في مقاله أشار وقد  .(14الأقدمين: 
 .(15ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: )باللغة العربية إلى الجاهلية، حسب تعبيره من ذلك، إلى أن بعض ما ورد فيه يرتد

جميع الكلمات التي عدّها داغر خطأا في كتابات الأب الكرملي، مستعرضاا شواهد لغوية ثم مضى يفنّد بالتفصيل     
أقوال الأئمة ية، و والصرف يةقواعد النحو وال الآيات القرآنية متنوعة تثبت صحة استعمالًت الكرملي، مستنداا في ذلك إلى:

داغر نفسه استخدم بعض  لً سيما حين أثبت أن وكانت حججه دقيقة ومتينة، وآراء أئمة اللغة. ،الأبيات الشعريةو  )ع(.
ا لها هذه التراكيب التي انتقدها ]أي في  قال قولًا، احتججنا عليه بمثله فإن" فقال عنه: وقد نقده عليها سابقاا، ،أو مشابها

لة قوله إن ومن الشواهد التي أوردها في هذا السياق، ردّه على داغر في مسأ .(16أغلاط اللغويين الأقدمين: )كتابه["
ا بأن  (في إنشائها)يعاونهم بدلًا من  (على إنشائها)يعاونهم  :الصواب لً ت عدّى ( عاون )التي استعملها الكرملي، محتجًّ

حين منع كلمة )استقصاء( من التعدي في كتابه؛ كونها غير واردة في  داغرتصحيحه خطأ . فبيّن مصطفى جواد (في)بـ
قد منع في تذكرته أن ي قال )استقصاء( لأن أصحاب المعاجم لم يعدّوه بنفسه في مادة )ق ص ألم تر  أنه " ، قائلاا:المعاجم

  .(23ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: ")قول الإمام علينا (، واستشهد25، 9ا(، فخطّأناه في لغة العرب )
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تغليط الناقد للراهب العلامة تجنٍ ولقد بان لنا أن " ثم خل ص إلى نتيجة صريحة تعبّر عن موقفه من السجال، قائلاا:
لم يكن مقال مصطفى جواد مجرد تدخل توفيقي، بل مرافعة علمية (، ف17أغلاط اللغويين الأقدمين: ")وتحامل منه عليه

محكمة، دافع فيها عن الأب الكرملي بقوة المنطق، ودقة الًستدلًل، وروح الإنصاف، مؤكداا أن كثيراا مما ع دّ خطأا في 
 .رملي، إنما هو من صميم العربية، بل من أدوات البلاغة والبيان فيهاكلام الك

ولعل في " نقداا إلى الأب الكرملي بسبب تسميته لمقاله وكتابه بهذا العنوان، قائلاا: حسين نصاروقد وجّه الدكتور 
ا اللفظ على أن ما لً حذف )الأقدمين( من عنوان الكتاب في هذا النص تخلصاا من التناقض في الحكم إذا ما أثبت هذ

خلاف فيه هو أن للغويين الأقدمين أوهاماا في اللغة، فإن الذين دونوا اللغة ورتبوها وأخذوها عمن كتبها من العرب لم 
المعجم العربي: ) "يكونوا في عصمة عن السهو والغلط والتحريف، ولكنه قليل إلى جانب الكثير من إفادتهم وجهودهم

، إلً أنني لً أجد في عنوان مقال الكرملي ما محمد ضاري حماديأيّده في هذا الرأي الدكتور وقد  .(748حسين نصار: 
يدعو إلى الًعتراض، إذ لم يكن هو أول من تناول الأقدمين بالنقد؛ فقد سبقه إلى ذلك كثيرون. بل إن الكرملي، كما 

كان كثير منها " لمتأخرين والمحدثين، حيث يقول:أوضح الدكتور حمادي، لم يوجّه نقده إلى الأقدمين أصلاا، بل خصّ به ا
والزبيدي، ومن المعاصرين له كبطرس البستاني وسعيد الشرتوني  آبادي تغليط لرجال من المتأخرين كابن منظور والفيروز

 (.105حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث: ) "البستاني وعبد الله
 

 المَبحَثُ الثَّانِي  

 التَّطبيقـي  الجَـانِبُ 

على جملةٍ من الًلفاظ والتراكيب التي كانت ميداناا للنقد والتخطئة في هذه لمساجلة،  -في هذا الموضع  -وسنعرّج      
مستعرضينها بالنظر والتحليل، ومقسمين إياها وفق مستويات اللغة، لنقف على طبيعة الأخطاء لمزعومة، ون جلي مواضع 

 لبيانية:الصواب والخطأ في معاركهم ا

رفيَّة:  أوَّلًا: المُسَاجَلَاتُ الصَّ

 )انفعَلَ( المطاوعاسم الفاعل من . 1
 )مُنْعَكِف في صومعته( أم )معتكف في صومعته(

كِف في صومعته( والصواب عنده: )م عتكف( دون أن يذكر السبب  انتقد أسعد داغر قول الأب الكرملي ينظر: ))م نع 
هنا  (ف  انعك  ـ)فرد عليه الكرملي بقوله:" والمسكين لً يفهم المعاني فتلتوي عليه المباني ف .(12أغلاط اللغويين الأقدمين: 

أغلاط اللغويين الأقدمين: )وشرط المطاوعة قبول أثر الفعل وهو هنا ظاهر وافر"  (اعتكف)، وهو غير (عكف)مطاوع 
70.) 

التخطئة وسبب التصويب فهل هما إغفال كان حرياا أن يذكر علة  ":وفي تحكيم مصطفى جواد وضح أن الناقد 
)انعكف(؟ لئن كانوا قد اهملوا سماعاا لقد تركوا قياساا يجري على رغم الجامدين مع الزمان وتجدد المرافق ـالمعاجم اللغوية ل

ل، )انعكف( مطاوع )عكفه( يقال: )عكفه فانعكف، وزجره فانزجر، وخدعه فانخدع، وجفله فانجفل، وجدله فأنجدـوالآلًت ف
وقد  ،وقلبه فانقلب، وظلمه فانظلم( وما يصعب استقصاؤه على أن شرط القياس قبول أثر الفعل والًنعكاف من هذا الباب"

وجاء في كلام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد  ،)انجرح( وهي كذلك غير موجودة بكتب اللغة لكنه مستعملـاستدل ب
منصب في الكلام ) أو عقله في صومعته فهو منعكف فيها( كما قيل هو"فتخريج كلام الأب )عكفه الله السالفي، ثم أردف:

 (.26أغلاط اللغويين الأقدمين: )عق فيه(" بومن
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 النقـــــــــــــــد:

كِف في صومعته)انتقاد أسعد داغر لقول الأب الكرملي: إن  يفتقر إلى التأسيس اللغوي  (فعتكِ م  )وتعديله له بـ( م ن ع 
هل هي على غير قياس معروف؟ أم أنها  هل الكلمة غير واردة في المعاجم؟ خطأ؟ (منعكِف)لماذا  يّن:المتين، إذ لم ي ب

كان ينبغي عليه أن ي سند رأيه إلى دليل نحوي أو صرفي مكتفياا بطرح بدائل يراها صحيحة، ف استخدام غير فصيح أو مولّد؟
جّة مهما كانت  أو معجمي.  .سليمة في ظاهرهافالحكم بلا تعليل يضعف الح 

إطار محاولته إلزام الكرملي بما دوّنه هو نفسه في تذكرته، لً مجرد الًعتراض على اللفظ من  انتقاده هذا ضمنيدخل و 
كِف في صومعته( وهو الناحية اللغوية فحسب.  فقد جاء في التذكرة: "ومن الأغاليطِ التي يكثر  ارتكابها قول بعضهم: )م ن ع 

كِّف أو م عت كِف")خطأ، صوابه: عاكف   .(134تذكرة الكتّاب: أو م ت ع 

ويبدو أن داغر أخذ هذا المنع من الحريري فكما أن الحرير منع قولهم )أنفسد( من )فسد( وقولهم: )انضاف( من 
)ضاف( منع هو أيضا )منعكف( من )انعكف( لعدم وجود )انعكف( في المعاجم العربية، يقول الحريري في درته: 

اغ له في كلام العرب سبه؛ إذ لً م فظيء إليه وانفسد الأمر عليه. وكلا اللفظين معرة لكاتبه والمتل: انضاف الش  قولون  ي  و  "
منهما أن  (انفعل)ة في امتناع الأمر عليه، والعلّ  قال: أضيف الشيء إليه وفسد  ن ي  إولً في مقاييس التصريف. ووجه القول 

سكبته فانسكب وجذبته فانجذب وقدته  :أن يأتي مطاوع الثلاثية المتعدية كقولك (انفعل)المصوغ على  المطاوعة فعل مبنى
 .(184شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي: . 45درة الغواص في أوهام الخواص: ) "فانقاد وسقته فانساق ونظائر ذلك

( مميزاا بين وقد برر الأب معنى عبارته كون داغر لم يفهم معناها وأن )انعكف( صيغة مطاوعة من    الثلاثي )ع كف 
)انعكف( وزن )انفعل( و)اعتكف( وزن )افتعل(، وبين جواد في تحكيمه أن سبب الخطأ عند داغر هو عدم ورود صيغة 
( الثلاثي على وفق  ل  )انفعل( في المعاجم العربية، ثم ذهب إلى ما ذهب إليه الكرملي من جواز مطاوعة )انفعل( من )فع 

 في السماع.القياس، وأن لم يرد 

ول فعل (، وهو "126الممتع الكبير في التصريف: ")أن ت ريد  من الشيء أ مراا ما فت بل غ هفالمطاوعة في النحو: "   ح ص 
ول م ط اوع لِأ ن ه  طاوعه الث انِي ع ن فعل، ف الث انِي م ط اوع لِأ ن ه  طاوع الأول ر (، فيدل الفعل الثاني على تأث810الكليات: ")و الأ 

(، يقول ل  ل  وافت ع  يكون  (ل  ع  ف  )على  باب ما طاوع الذي فعله  : "السيرافي الفاعل بالفعل الأول. ومن صيغ المطاوعة )انفع 
، ودفعته ر  وحسرته فانحس   ،م  تقول: كسّرته فانكسر، وحطمته، فانحط  ، والباب فيه انفعل، وافتعل قليل   (ل  وافتع   ل  انفع  )على 
وجاء في  .(445 /4شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ")الفاعل   مما رامه   مطاوعة أن المفعول به لم يمتنع   :ومعنى قولنا ،ع  فاندف  

ل ه على : "المخصص ل  )نذكر  بناء  م ا طاو ع: ف ال ذِي يكون فِع  ت عل)يكون على  (ف ع  ل واف  ل قليل   (ان ف ع  ت ع  و ال ب اب فِيهِ ان ف عل واف 
ر   س  فعت قول ك  ته فان د  ف ع  سر ود  ته فان ح  ر  س  طم وح  ته فان ح  ط م  ر وح  لن ا  ،ته فان ك س  معنى ق و  ت نع مم ا  :م طاو عةو  أ ن المفعول  بِهِ لم يم 

تنع مِم ا رمت ه ،رامه الفاعل   ا ام  ر   :أ لً ترى أ ن ك ت قول فِيم  لم ي ن ك سِر أ ي أ و  ته ف  ر  س  فِع وك  لم ي ن د  ته ف  ف ع  لم د  ل ي هِ ف  ت  أسباب  ال كسر ع  د 
ذت ي ته: أ ي ات خ  و  ي ته فِي معنى ش  ت و  قد ي ق ال اش  وى و  نى انش  ت وى بِم ع  ب ع ضهم  فاش  وى و  ي ته فان ش  و  تقول ش  ثِّر و  ذ لِك  ت ؤ  ك  وِيااا و  ه م ش 

تم وا ته فاغ  تقول غ م م  ت: أ ي ات خذت ط بيخاا و  ت فِي معنى ط ب خ  رفاط ب خ  ته فان ص  ف  ر   (.4/307المخصص:  ")ن غ مِّ عربي ة  وص 

( قبول أثر الفعل، جاء في    ل  ( من )ف ع  ل  لً يكون إلً  (انفعل)"أقول: باب : شرح الشافيةومن شروط مطاوعة )انفع 
ل  )لًزماا، وهو في الأغلب مطاوع  ل  )، بشرط أن يكون (ف ع   من الأفعال الظاهرة، لأن هذا الباب موضوع أيعِلاجاا:  (ف ع 

ت ه  فانعلم، ولً  :للمطاوعة، وهي قبول الأثر، وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب أولى وأوفق، فلا يقال عِلِم 
ت ه  فانفهم وإن لم  (. واثبت أحمد مختار عمر جواز مطاوعة الفعل على )انفعل(108 /1شرح شافية ابن الحاجب:  ")ف هِم 

ا لـ  (انعدم)وأجاز المجمع نفسه  يكون من الأفعال العلاجية بقوله: " غير الدال على معالجة حسيّة؛ وعلى  (ع دم  )مطاوعا
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ل  )لمطاوعة  (انفعل)هذا يجوز اشتقاق  معجم الصواب ")الثلاثي المتعدي غير الدال على معالجة حسيّة كانعكف (ف ع 
 (.165 /1اللغوي: 

) ( ورد متعدياا ولًزماا بمعنى )الحبس والملازمة( فسواء اشترط العلماء اللزوم أم التعدي في  والفعل )ع ك ف  ل  وزن )ف ع 
: "العين والكاف والفاء أصل صحيح  يدل  على م قابلة وحبس، المقاييس المطاوعة يجوز مطاوعته على )انفعل( جاء في

: المصباح( ، وفي 4/108مقاييس اللغة: لشيء لً تنصرف عنه")يقال: عكف  يعكف  وي عكِف  ع ك وفاا، وذلك اقبالك على ا
ف ه ، حبست ه ، ومنه الًعتكاف وهو )افتعال(؛ لأنّه  حبس  الن فسِ عن التصرفات العادية وعكفت ه  عن  يء  أعك  "وع ك ف ت  الش 

ك ف ه  : "القاموس(. وفي المصباح المنير: مادة عكفحاجته: منعته") ف ه  ي ع  ه  عك  ب س  فاا: ح  كِف ه  ع ك  القاموس المحيط: ")وي ع 
ك وف اا. ي قا: "ع  التاج (، وفي839 ي  م ع  د  ل ه ت عالى: واله  مِن ه ق و  ق ف ه، و  ه وو  ب س  فاا: ح  رِ ع ك  كِف ه بالك س  مِّ وي ع  ك ف ه بالض  ل: م ا ك ف ه يع 

ذِيبِ: ي ق   فِي الت ه  ، و  ذا قاله  الجوهريُّ ك ف ع ك وفاا، و ه و  لًزِم  ع كف ك  ع ن ك  ك ف  ي ع  ت ه ع ك فاا، ف ع   /24تاج العروس: ")ال: ع ك ف 
( أي أطاع الفعل وتأثر به فلزمه 179 ( بمعنى )انقطع وانزوى واعتزل( مطاوع )عك ف  ل  ( وزن )انفع  ك ف  (. لذا فأن )انع 

كِف( بحسب قاعد اشتقاق اسم الفاعل وانعزل )الزمته العكوف فانعكف(، قياسياا ولً غبار عليه، وأن اسم الف اعل منه )م نع 
ومعته( بمعنى )اعتزل  كِف  في ص  من غير الثلاثي، بإبدال حرف المضارع ميماا مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فأن )م نع 

 فيها وانزوى( صحيح من حيث الصياغة الصرفية والدلًلة اللغوية.

لسياقات الأدبية، ولً سيما في وصف من يعتزل الناس، مما يجعل وإن استعمل اسم الفاعل )م نع كِف( مألوف في ا
ان  " (:الكامل في التاريخ)إنكاره دون سبب غير مقبول، جاء في  بِيج  احِب  أ ذ ر  ب ك  ص  ةِ ف إِن  أ وز  و  ه  ل ى ش  كِف  ع  م ن ع 

نِهِ  وقالوا إن معنى " (:من الكلام والمنثورالجامع الكبير في صناعة المنظوم )(، وفي 396 /10الكامل في التاريخ: ")ب ط 
ل( نحو)قوله تعالى )ماء دافق( أي مندفق وذلك أيضاا  ف( نعكِ )أن ط ل ق  فهو منطلق( و)انعكف فهو م   :اسم فاعل( من )أن ف ع 

ق د  ب ل غ  " )البداية والنهاية(:(، وفي 195الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: المجرى") وما جرى هذا و 
ب ي رِ يقول في خطبته: يزيد القرود، شارب الخمور، تارك الصلوات،  البداية والنهاية: ")منعكف على القيناتي زِيد  أ ن  اب ن  الزُّ

عقد الجمان ")ف على لذاتهنعكِ م  هذا وغياث الدين " :(هـ 628 - 565عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (، وفي )8/219
 (.105 /4هـ:  628 - 565هل الزمان في تاريخ أ 

( المتعدي يقول أحمد مختار عمر: " ( من )ف عل  أقر   وأخيرأا يقرّ مجمع اللغة العربية المصري بقياس مطاوعة )انفعل 
ل  )لمطاوعة  (انفعل)مجمع اللغة المصري قياسية  المتعدي الدال على معالجة حسيّة. ولكن أورد ابن سيده في  (ف ع 

ت ه  فاغتم وانغم عربيةغ  )المخصص:  ، وأجاز (غمّه يغمه غمًّا فاغتم وانغم، حكاهما سيبويه)، وفي القاموس والتاج: (م م 
ا لـ « انعدم»المجمع نفسه  ل  )لمطاوعة  (انفعل)غير الدال على معالجة حسيّة؛ وعلى هذا يجوز اشتقاق  (ع دِم  )مطاوعا  (ف ع 

قول إلى أن  نخلص من ذلك(. 165 /1معجم الصواب اللغوي: ")ة كانعكفالثلاثي المتعدي غير الدال على معالجة حسيّ 
أسعد داغر جانب الصواب حين عدّ ذلك من الأغلاط، ، وأن سليم لغوياا وصرفياا (منعكف في صومعته)الأب الكرملي: 

الًستدلًل من المعاجم، والتمييز النقد السليم يتطلب و  والمقبولة. لعدم تعليله وعدم دقته في التمييز بين الصيغ الصحيحة
،  .وهو ما لم يفعله داغر في هذا الموضع بين الصواب الأفصح، والصواب الصحيح الأقل استعمالًا
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 . النسبة إلى الجمع٢

قطِ اطِ قَ )الأسْ  ( أم )السَّ (ي   ي 

قطيّ( واكتفى بقوله:  ينظر: أغلاط ")كما لًيخفى"انتقد أسعد داغر قول الكرمليّ: )الأسقاطيّ( والصواب عنده: )الس 
الذي نشير إليه غير  (السقطيّ )" وفي رد الأب الكرمليّ ميز بين )السّقطيّ( و)الأسقاطيّ( بقوله:(. 13اللغويين الأقدمين: 

على ما جاء في مستدرك تاج العروس لمادة )س ق ط( منسوب إلى جمع )سقط(  (الأسقاطيّ ـ)الذي نريده ف (الأسقاطي)
وبائعه  (أسقاط)تهوون به من الدابة بعد ذبحها كالقوائم والكرش والكبد وما اشبهها والجمع  ة: ماقط محركقال: السّ 

وقد نسب هكذا شيخ مشايخنا العلامة المحدث المقري الشهاب أحمد الأسقاطيّ الحنفي"،  ،وأنماطيّ  ،، كأنصاريّ (أسقاطيّ )
وقال ابن سيده: سقط البيت خرثيه لأنه ساقط عن رفيع رديء المتاع،  (السقط)"وفي الصحاح:  :(السقطيّ )ثم أردف عن 

ونحوها، وقيل  ،والقدر ،والفاس ،وهو مجاز، وقال الليث: جمع سقط البيت أسقاط نحو: الإبرة (أسقاط)والجمع  ،المتاع
كلامه  واستدل على (،77أغلاط اللغويين الأقدمين: )السقط ما ننول بيعه من تابل ونحوه، وفي الأساس نحو سكر وزبيب"

 بقول الشاعر: اهذ

  اعِ ــــتالمِ  طِ ـــقن سَ مِ  دَّ ــــإذا ماعُ           في حياة   رٌ ـــيخَ  رءِ ــــمَ وما للِ                       

ويختم رده بتوجيه نصيحة الى داغر مبطنة ، محركه ككتّان والسقطيّ  (السقّاط)وذهب الى إن بائع سقط التابل هو   
فالأول غير الثاني وبينهما فرق عظيم، فإلى  والأسقاطيّ  يقول فيها:" أفهمت الآن الفرق بين السقطيّ  بنقدٍ لًذعٍ وتوبيخ،

تكتبه ولً تتطاول على غيرك ذلك  صلاح ماإمتى نعلمك أوائل الأمور وقد بلغت من السن عتياا؟ ولهذا انصحك أن تعنى ب
 .(77ط اللغويين الأقدمين: ينظر: أغلا))شنشنة اعرفها من أخزم(" التطاول الذي أصح فيك

بقوله: "قال الأب  (والسّقّاط ،والسقطيّ  ،الأسقاطيّ ) :م مصطفى جواد بينهما أجاز  النسب بالألفاظ الثلاثةوحين حكّ 
)الأسقاطيّ( قال الناقد:) الصواب السقطيّ كما لً يخفى( فأوجب جائزاا وفرض مرخصاا فيه، فالأسقاطيّ والسقطيّ  :العلامة

"فأن كان يرى )الأسقاطيّ( غلطاا فقد كان واجباا عليه أن يصحح في  :كجبّار سواء وللناس الخيار"، ثم أردفوالسّقّاط 
ويذكر للناس أن هذا العالم الذي نقل قوله  ،بابن الجوالقي (من تذكرته قوله:)قال ابن الجواليقي البغداديّ 101حاشية ص

فمن الحقيقة أن النسبة الى الجمع المحترف بمسماه  ،سب نفسه خطأفي الفرق بين العام والسنة لم يدرس باب النسبة فن
والتي تناول فيها النسبة  (المعرفة)وأشار الى مقالته التي نشرها في مجلة  ، (41أغلاط اللغويين الأقدمين: )مقيسة مطردة"

وهي حرف رجال مترجمين بهذه …. ،منها: الأثوابيّ، والأمشاطيّ، والأنماطيّ، والأصباغيّ   أمثلةا كثيرةا وعد   ،الى الجمع
"على أن العلماء أجازوا النسبة إلى الجمع  النسبة، وقدم أمثلة كثيرة من الأسماء، ثم ذكر شروط النسب إلى الجمع بقوله:

أغلاط اللغويين )أو الميل الغالب: كالأخباري والشعوبي وبوجود غيرها"… بوجود العلمية كالأنجاري والأوزاعي والمعارفي،
 .(41الأقدمين: 

 :"فاعتراض الناقد غير صحيح والنسبة قد تغيرت عما كانت عليه بحسب المرافق المدنية فقد قالوا نتهى الى القول:او 
رزي نسبة إلى خبز الأرز أ، والخبز والنهر خالصيّ  والنهر ملكيّ  ( نسبة إلى حصن كيفا و)الكفر طابيّ )يحيى الحصكافيّ 

فكاره" أنكاره و إنكر القياس لم يلتفت إليه الناس وحطم الزمان أالحاجة تدعو إلى القياس ومن إلى ماء الورد( و  والماورديّ 
 (.42أغلاط اللغويين الأقدمين: )
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 نقــــــــــــد:ال
الصواب معروف كأن ، و (كما لً يخفى)، بل اكتفى بعبارة عابرة (الأسقاطيّ )لم ي فصّل سبب رفضه للنسبة  داغر 

؛ لم يسند اعتراضه بتعليل صرفي أو لغوي واضح، مما يضعّف حجته علمياا رغم ثقته بنفسهف ،أدنى درايةوظاهر لمن له 
يظل ؛ لذا ي عد قصوراا في المنهج العلمي. فاللغة ليست مبنية على الذوق الشخصي، بل على قواعد صرفية ونحوية لأن هذا

ا. داغر نقد حفِيّ(  -بحسب رأيه-ويبدو أنه استوحى هذا الخطأ  ناقصا من الحريري الذي منع الخواص من قولهم: )ص 
حفِيّ() حف(، والصواب عنده: )ص   . 551(ينظر: شرح درة الغواص للخفاجي: بالنسبة إلى الجمع )ص 

هناك فرقاا دلًلياا حقيقياا بين )السقطيّ( و)الأسقاطيّ( وإن اشتركا في الأصل الًشتقاقي  أن رأىعارض داغر و  الكرملي 
ق ط)نسبة إلى  (السقطيّ فـ) :)س ق ط( أو ما رديئة، أو سقط البيت: أدواته ال( رديء المتاع) ، وهو في المعاجم:(الس 

المأكولة التي تسقط  رديئة، أي البضائع ال(الأسقاط): (السقط): نسبة إلى جمع (الأسقاطيّ . أما )ي ستعمل في التوابل ونحوها
، نسبة (أسقاطي)وأ طلق على من يبيع هذه الأشياء اسم  في مستدرك التاج.وهذا الجمع ورد  من الذبيحة كالكبد والكرش.

التي  بالنصوص المعجمية ،والنسبة إلى المفرد لً يعطي المعنى المطلوب. وقد جاء كلامه مدعوماا .(أسقاطالجمع )إلى 
فرد لً يعطي المعنى والنسبة إلى الم على أساس دلًلي )نوع السلعة( وصرفي )طريقة النسب(.تميز بين الكلمتين 

 المطلوب.

أن بيقرّ و  إلى الجمع )كمهنة أو حرفة أو صنعة( أمر مقيس مطّرد في العربية. ةيرى أن النسبف جواد أما مصطفى 
 الطوابيقي )من، و التمّاري )من التمر(، و الأثوابي )نسبة إلى الأثواب( قياس  صحيح مثلما نقول: (الأسقاطي) الكرملي: قول

لو كان داغر يرى أن النسب إلى  إذ تناقض داغر، وأشار إلى الجواليقي )من الجواليق: جمع جوالق(، و الطوب(الطوابيق: 
 ،القياس الصرفي والمنهج المعجمي وهو رأي لغوي قوي مبني على ولم ي علّق؟ (الجواليقي)الجمع خطأ، فلماذا نقل نسبة 

وهو من أصول التفكير اللغوي ( ، ومن أنكر القياس لً ي لتفت إليهالحاجة تدعو إلى القياس: )يستند إلى مبدأ فقهي لغوي و 
، ردّه تضييق ما وسّعه الًستعمال وطي، فهو يهاجم فكرةعند العلماء المتأخرين، وخاصةا من تأثر بمنهج ابن جني والسي

ا ي مثّل داغر أسعد على هذا  والعرف. الحِرفة على القائم الصرفي في القياس درسا

رد  البصريينوإذا عدنا إلى كتب اللغة والمعاجم نجد علمائنا الأقدمين اختلفوا في النسبة إلى الجمع، فالأصل عند 
أبو علي الجمع إلى واحده؛ ولكن اجازوا النسبة إليه إذا قصد به العلميّة أو ما جرى مجرى العلم كالمهنة والحرفة، يقول 

عِ إِذا ن سب  إل: "الفارسي م  . أبنية الج  ادِ، أ و  ي راد  به اسم  واحد  ع  الذي ت زِيد  عدت ه على الأح  م  ل  من  أن  ي راد  بها الج  يها، ل م  ت خ 
عٍ،  م  لُ وإن  كان  البناء  بناء  ج  ، وإلى  :فالضربُ الَأوَّ جدِيٌّ ب إِل ى الم ساجدِ: م س  ب  إِل ى الواحدِ، وذلك  قولك  فِي النس  ي ق ع  فيهِ الن س 

،الع ر   ةٍ. فأم ا ق ول هم ف اء، ع رِيفيٌّ ه إِل ى ف رِيض  ، لأنك  ت ردُّ يٌّ بِ إِل ى الف رائضِ: ف ر ض  جدِ. وكذلك تقول  فِي النس  ةٍ و ع ريفٍ وم س  م ع   :ج 
ار ت  ب (أن صارِيٌّ )فِي الأنصارِ  ار ت  غ الِب ةا عليهم  ف ص  وه إِل ى الواحدِ؛ لأن  هذهِ الصف ة  ص  ل م  ي ردُّ  نابِغ ة . منزِل ةِ الأع لامِ كقولهم:ف 

. ل ه مثل ف رضيٍّ ع  : ب ن وِيٌّ ج  ه  إِل ى الواحدِ ق ال  د  ، فِي الأبن اءِ: أب ناوِيّ. ومن ر  ؛  ومن ث م  قال  م ن  قال  وقالوا فِي الأعرابِ: أع ر ابيُّ
م  ع موماا. وتقول  فِي الن بٍ لزِدت  الًس  ت ه إِل ى ع ر  د  د  بِ إِل ى الًن باطِ: ن ب طيُّ ف ت ردُّ لأنك  لو ر  ا إِل ى الواحدِ  ه  س  رْبُ الثاني. وأم   :الضَّ

ائن  و  وهو ما ي راد  بهِ اسم  واحد  وإن  كان  البن اء   بِ إِل ى م د  عِ فنحو الن س  م  افِر، تفول: م دائني و للج  افِر  اسم  م  م ع  ؛ لأن  م ع  افِريُّ ع 
بابيّ")رجلٍ كما أن مدائن  اسم  ب ل   بابٍ: ض  التكملة للفارسي: دٍ، ومن ثم قالوا في الأنمارِ: أنماريُّ وفي كلابٍ: كلابي وفي ض 

 (.4728 /9. وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 3/472، وينظر: شرح المفصل: 268

ا لكثرة السماع فيه، يقول الشهاب الخفاجي: "قال ابن بري  الكوفيون أما  كونه لً فقد أجازوا النسبة إلى الجمع مطلقا
ينظر: شرح درة )ينسب إلى الجمع قول البصريين وهو المشهور، وخالفهم الكوفيون فجوزوا النسب إلى الجمع مطلقاا"

 (.4/742، والنحو الوافي: 551الغواص للخفاجي: 
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من المألوف في لغة المعاصرين النسب إلى بعض : "أحمد مختار عمرالنسبة إلى الجمع، يقول  حدثينالموأجاز بعض 
ت بي، وغير ذلك. :مثل ،على لفظها يرجموع التكس فِيّ، وك  ح  لِيّ وص  و  مِيّ، ود  ئ الكثيرون هذا مستندين إلى رأي  أ م  وي خطِّ

والأولى في هذا اتباع رأي الكوفيين الذي يسمح  م النسب إلى المفردالبصريين الذين ي حتِّمون رد الجمع إلى مفرده أولً، ث
أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب ")ولً يضر بالنسبة إلى الجمع على لفظه؛ لأن هذا يفتح باباا للتوسع يفيد

قولهم: )م باحث   انيمحمد العدن(، وأجاز 154العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب: ، وينظر: 72والإذاعيين: 
ل قِي ة () : "إذا كان  النسب  إلى المفردِ لً يعطي محمد عبد الرزاق(، ويقول 85نظر: الأخطاء اللغوية الشائعة: يأخلاقِيّة  وخ 

ساط الأخطاء اللغوية الشائعة في الأو المعنى الم راد  والذي يتأتّى بالنسبِ إلى الجمعِ فإن  النسب  إلى الجمعِ يكون  أولى")
 (.252الثقافية: 

النسبة إلى الجمع لكثرة أمثلته وشيوعها، ونصه: "إن  الن سبة  إلى الجمعِ قد تكون  في  المجمع العلمي المصري فأجاز 
بعضِ الأحيانِ أبين  وأدق  في الت عبيرِ عن الم رادِ من الن سبةِ إلى المفردِ، بهذا عدل عن مذهب البصريين القائلين بقصر 

ا وتبييناا") النسبة ، 4/742النحو الوافي: إلى المفرد إلى مذهب الكوفيين المترخصين في إباحة النسبة إلى الجمع؛ توضيحا
 (.131، ومعجم الخطأ والصواب في اللغة: 85وينظر: الأخطاء اللغوية الشائعة: 

 يدل على مهنة أو حرفة الجمع:عند أغلب النحويين واللغويين إذا كان وجائزة النسبة إلى الجمع مقبولة  نستخلص أن
 ره، النطابيّ  رفأو يدل على مكان أو عرفٍ اجتماعيّ: كالماوردي، الك الجواليقي، الكرابيسي، الطيالسي. :مثل أو صنعة،

(لذا  .خالصيّ  إلى جماعة )الأسقاط( الذين تخصصوا ببيع )السقط( وهي  نسب مقيس لغويًّا ومأثور استعمالًا  فـ)الأسقاطي 
ق ط ، : "التاج ، فهي مهنتهم )بائع الأسقاط( والنسبة هنا إلى الجمع أبين وأدق، جاء فيذبيحة كالكبد والكرشال بقايا والس 

قا ع  أ س  م  ب ه ها، والج  ا أ ش  م  ا ت ه ووِن  بِهِ من الدّاب ة بعد ذ ب حِها، كالق وائمِ، والك رِش، والك بِد، و  ك ةا: م  ر  قاطِيٌّ )ط . وبائع ه: م ح  ، (أ س 
قاطيّ الح   هاب أ حمد الأس  ث  الم ق رئ الشِّ دِّ لّامة  الم ح  ايِخن ا الع  ق د  ن سِب  ه ك ذا شيخ  م ش  . و  التاج: ")ن فيكأ ن صارِيٍّ وأ ن ماطيٍّ

ق ط)سليمة إلى المفرد  نسبة (لسقطي  ا)و(. 19/369 ، بل تشير إلى (الأسقاطيّ )لكنها لً ت بطِل  ، وهي كذلك شائعة.(س 
 قدم   فقد جواد، مصطفى أما. تعليل دون  بالًعتراض استعجل وداغر أصاب، فالكرملي لذا أوسع أو مختلف نسبياا. معنى
 علميّ. دفاع أعمق  

 

ةُ   ثَانِيًا: المُسَاجَلَاتُ النَّحويَّ

 ( التوكيدي ة للاكتفاءفقط). 1

 )لم تَنحَصرْ في القَاهِرَة فقط( أم )لم تَنحَصرْ في القاهرة(

)في القاهرة؛ لأن معنى  في القاهرة فقط(، فانتقده أسعد داغر قائلاا: "والصواب نحصر  الأب الكرملي: )لم ت  قال    
  .(11أغلاط اللغويين الأقدمين: )"(فقط)فاده الفعل )تنحصر( وأغنى عن أالًنحباس 

مختار  للانحصار، كما قالتوكيد ( فقط) "ومن أي وقت منع استعمال التوكيد، فقولنا:لاا: فعلق الأب الكرملي قائ
فقد أكد الحصر بعد ذكر أداته فما قول  (الصحاح في مادة )ص ح ب(: )لم يجمع فاعل على فعالة إلً هذا الحرف فقط

 .أيضاا والشعر التاج معجم ، وقد استدل على وجود التوكيد في (68أغلاط اللغويين الأقدمين: )الأستاذ داغر؟"

 يأخذ بتفنيد اب في تذكرته، ثموأشار إلى أن هذا الخطأ ذاته أخذه على الكتّ  العسلطةداغر ب كلامفنعت الدكتور جواد 
"ومضمون كلامه وجوب رفع التوكيد من العربية، ويلي على أهلها! ورفعه يستوجب إهمال مادة تأكد ومرادفها،  رأيه بقوله:

السوداء والداهية الدهياء نسأل الناقد أن يذكر  وحذف باب التوكيد من كتب النحو ليقل أجر الطبع والورق، ومع هذه البلية
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لنا كلاماا فيه )فقط( لنرى كيف يستعملها هو؟ لأن كلامه يوجب أن تهمل أبداا، مع أنها ارتجلت لتوكيد الًكتفاء فكيف لً 
د المعنوي )فقط( بعد أداة الحصر، وبعد التوكيلـاستعمل  منمختار الصحاح  . واستدل بما جاء فيتستعمل لما وضعت له؟"

أغلاط اللغويين الأقدمين: )"فما كان أولى الناقد بترك هذه التكلفات والتمحلات!!" )أن( ثم قال:ـ)واحدة(، وبعد التوكيد بـب
24.) 

 

 النقـــــــــــــــــــد:
 .( في المعنىفقطويساوي ) (قصرلا( يدل على )انحصر)، ويرى أن: (انحصر)من تحليل دلًلي للفعل داغر ينطلق  

فيه تكرار دلًلي أي أنه تأكيد لما هو متضم ن في الفعل نفسه، مما يعده داغر حشواا لً ه بعد (فقط)إدخال كلمة وبالتالي 
بعد أدوات  (فقط)وي كثرون من استعمال وسبق وإن نقد داغر الكتّاب على استعمالهم لـ)فقط( في تذكرته بقوله: " طائل تحته.

نا إلً ث  الًستثناء والأفعال التي تفيد  ر  ر، فيقولون: )لم ي ز  ما )و (ما رأيناه  غير  مرتينِ فقط)و (لثة رجالٍ فقطمعنى الح ص 
نا جريدتنا على هذه المباحث فقط ر  في مثل هذه الأمثلة وأشباهها حشو لً فائدة  له، والكلام  ي ستقيم كل   (فقط). فزيادة  (ق ص 

كها ويقرُّ الأب الكرملي في دفاعه بأن )فقط( توكيد  مشروع لمعنى الحصر  .(173، و41تذكرة الكاتب: ")الًستقامة بت ر 
 ومعجميةا  لغويةا  اشواهدا واستعمالها شائع حتى في المواضع التي يكون الحصر مفهوماا فيها من السياق أو الفعل، واستدعى 

  لإثبات مشروعية هذا التوكيد. وشعريةا 
من حيث لً يشعر، يطالب بحذف باب  بأنه داغروقدّم  الدكتور جواد دفاعاا بلاغيًّا ومعجمياا مفصلاا، م صوراا فيه 

زائدة لً حاجة لها، مع أن وظيفتها توكيد الًكتفاء أو الحصر، وهي وظيفة  (فقط)التوكيد من النحو العربي، لأنه يرى 
ا بما جاء في مخ معتبرة في البلاغة. تار الصحاح من استعمال )فقط( بعد أدوات الحصر مثل: إلً، وبعد ألفاظ ومستشهدا

التوكيد مثل: مرة واحدة، مما يبطل اعتراض داغر جذرياا. وقد أباح عبد القادر المغربي هذا الًستعمال في نقده لداغر 
ولكن قد  ؛م بدونها. نعم يصحّ يناه غير مرتين فقط( وقال: لً حاجة لكلمة )فقط( لصحة الكلاأ)ما ر  :وعاب قولهمبقوله: "

نقد مقال )مع أنّها لو حذفت لصحّ المعنى وفهم معنى الوحدة" (رأيته مرّة فقط)يقصد بها زيادة التأكيد كما جوّزوا أن يقال: 
 (.1/309، 4تذكرة الكاتب: عبد القادر المغربي، مجلة المجمع العلمي العربي: مجلد

فعبارة الكرملي سليمة من حيث التركيب والمعنى،  ،الأسلوبي والخطأ اللغوي  داغر لم يفرّق بين الخطأأن أسعد  وأرى 
لم )، بل قال: (انحصرت فقط في القاهرة)الكرملي لم يقل: و  ،دون أن يتأثر المعنى (فقط)وإن كان يمكن الًستغناء عن 

ت ستخدم  (فقط)قاهرة وحدها، و، وهي صيغة نفي قصر، بمعنى أن الًنتشار لم يكن محصوراا في ال(تنحصر في القاهرة فقط
لم يكن ذلك لزيد فقط، بل ) كما في:، هنا ليست زائدة ولً مكررة، بل متممة للسياق الإنكاري هي فـ ،فيه لتوكيد معنى النفي

ا ا.( لعمرو أيضا  وهذا الًستخدام سليم جدا

، بل (إن)أو ( قد)اللغة العربية غنية بالأساليب التوكيدية، وهي ليست مقصورة على ف في غير محلّه داغر اعتراضو 
الًستعمال الشائع عند الفصحاء يقف ضد ما و ، ونحوها. (بعينه)، و(مجرد)، و(فقط)تدخل في ذلك الكلمات الدلًلية مثل 

 دْ ولٌ قَ سُ  رَ دٌ إلا  مَّ حَ ا مُ مَ ﴿وَ ، قال الله تعالى: داغر؛ فاللغة ت قاس بالسماع والًستعمال، لً فقط بالتحليل الذهني الجافراه ي
 هِ لِ ب  ق   ن  مِ  ت  ل  خ ِ )داخل في  (الموت)رغم أن  ﴾لَ قُتِ  أوْ  اتَ مَ  نْ إِ ﴿أفَ ثم قال بعدها:  [،144آل عمران: ]﴾لُ سُ الرُّ  هِ لِ بْ قَ  نْ مِ  تْ لَ خَ 
وف  يءلً تعمل الشفتين في ش" :العين(. في هذا دليل على استعمال القرآن لأسلوب التوكيد، وجاء في ل  س  الرُّ  من الح ر 

حاح إلً ّ في هذه الأ غريب ")ف ق طيق ت صر على طلب ال ب يِّن ة  : "لًغريب الحديث(، وفي 1/12العين: ")فقطحرف الثلاثة الص 
بقات الكبير: الط")فقطفلم يذكر المؤلف سوى اسم كل منهما : "ابن سعد في طبقاته(، وقال 478 /3الحديث: أبو عبيد: 
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(. وغيرها الكثير من استعمالًت 3/1153الصحاح: ")ف ق ط  تقول: ما رأيته إلً مرةا واحدةا : "الصحاح (، وفي17ابن سعد: 
 اللغويين القدماء لـ)فقط( بعد الحصر والتي تثبت صحة عبارة الكرملي. 

 

 . دون ٢

 حَسَنًا(دُونَهَا مَا )وَيَتْرُكُ أم  )وَيَتْرُكُ دُونَهَا حَسَنًا(

ناا(،  س  ا ح  ون ه  ي ت ر ك  د  ناا" عليه رغاعترض أسعد دا فقال الأب الكرملي: )و  س  ا ح  ون ه  أغلاط اللغويين )وقال: "والصواب: م ا د 
فجعل الأب انتقاد داغر له من قصر نظره في اللغة لأن )دون( لً تأتي ظرفاا فقط، بل تأتي وصفاا واسماا (. 12الأقدمين: 

 )ويترك دونها حسنا( واصلاحه بقوله:)ما "ومن الأمور التي تدل على قصر نظره في اللغة أخذه علينا قولنا: كذلك بقوله:
دونها حسناا(؛ لأنه يعتبر )دوناا( ظرفاا لً اسماا، مع أنها جاءت وصفاا، كقوله: )رجل دون وشيء دون )المصباح( وجاءت 

 واستشهد على كلامه بقول الشاعر:، (71ين:أغلاط اللغويين الأقدم)الخسيس" اسماا بمعنى الحقير

 اً(ـــونَ )دُ  ن كانَ ( مَ ونِ دُّ ــــ)بال عُ ــَنقْ يَ وَ       لا    ـــالعُ   رَامَ رءُ  المَ لَا ــــا عَ إذا مَ                  

"لأنه  حكّم الدكتور جواد بينهما ودافع عن الكرملي وقضى بصحة عبارته، وقال بتهكم عن سبب منعها عند داغر:
ذعن قضى على العرب ألًّ يستعملوا )دون( إلً ظرفاا وأن  يتركوا )دون( بمعنى غير حسن وهين، ولكن الراهب العلامة لم ي  

أغلاط اللغويين )واستشهد على صحة كلامه بقول الزمخشري، وابن أبي الحديد، لقضائه الظالم فاستعمل )الدون("
 استشهد به الكرملي.الذي  المذكور أعلاهالشعري  ، ونقل عن الجوهري نفس البيت(29الأقدمين:

 

 النقـــــــــد:
داغر  حسناا( واعتراض دونها )يترك: الكرملي قول العبارة التي دار حولها السجال بين الأب الكرملي وأسعد داغر هي 
مجرد ظرف مكان، ولم يلتفت إلى تنوّع  (دون ) حسناا( أي الذي أقل منها حسناا؛ ظناا منه أن دونها ما: )الصواب :بأن

)ظرف، اسم،  :واللغة العربية، كما هو معلوم، تتسع لًستعمال الكلمات في وظائف متعددة حسب السياق وظائفها النحوية.
 …(.حال، صفة

حكراا على  ليست (دون لأن )؛ مما دفع الأب الكرملي إلى الدفاع عن عبارته، ووصف داغر بقصر النظر في اللغة 
ا اسم يةظرفال ا ، وقد ت ستعمل صفة )نعتاا(، بمعنى )الحقير الخسيس( فقط، بل هي أيضا يحة على شواهد لغوية فصمستعرضا

صحة كلامه، وانحاز الدكتور مصطفى جواد إلى الكرملي في تحكيمه بينهما، م سفّها اعتراض داغر وتضييقه دلًلة )دون(، 
ا الكرملي على استعماله الكلمة في و  ذاكراا شواهد لغوية  المتعددة. وفقاا لأصول العربية واستعمالًتهاجهها الصحيح ومادحا

 (.دون )إلمامه الدقيق بدلًلًت فصيحة تنمي عن 

ا وتسرّع لغويًّا، وتجاهل ثراء اللغة العربية وتنوع  أرى  وبعد التحقيق أن الكرملي هو الأصح وأن داغر ضيق واسعا
اسمية ووصفياة، كقولهم:  والث اني ة:: ظرفياة كقولنا: )جلست  دونك(، الأولدلًلًتها؛ لأن )دون( في العربياة لها استعمالًن، 

: العين قة متدنية، وهو شائع في كتب اللغة والمعاجم، جاء في)رجل  دون(، أي حقير، أو خسيس، أو ه يِّن، أو من طب
، أ يءالِإغراء: دونك  هذا الش يدون: تقول ف" ر  . ودونك زيد  ف يوهذا الأم  ، أ يعليك  ي د  دون ك  بِ والبعد، وز   يالمنزلة والق ر 

ن  منك ف تاا على هذا المع يهو أحس  ون يكون صفةا ويكون ن ع  ب. وكذلك الدُّ س  نى، ولً ي شتقُّ منه فِعل، وتقول: هذا دون الح 
، 14/127، وينظر: التهذيب: 2/61العين: ")لتقريب والتحقير، فالتقريب  منصوب  لأنه صفة، والتحقير مرفوع يذاك  ف

 وإن شئت قلت: هو دون ك، إذا جعلت  الأوّل  الآخِر  ولم ت جعله رج لا. وقد: "سيبويه (، وقال9/359والمحيط في اللغة: 
، فيقولون: هو  ديئاا د ون  من القوم، وهذا ث وب  هو  يغير الِإضافة، أ يد ون  شرح  ،(1/410الكتاب: ")د ون، إذا كان ر 
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: أن تكون ظرفا ولً يجوز فيه غير أحدهما في معنيين، (دون )قال أبو سعيد وذكر سيبويه كلام سيبويه بقوله: " السيرافي
المكان تشبيها، فيقال: زيد دون عمرو في العلم والشرف ونحوه، كأن هذه المناقب منازل النصب، وإنما يستعمل في معنى 

يعلو بعضها بعضا، كالأماكن التي بعضها أعلى من بعض، ثم جعل بعض الناس في موضع من الشرف أو من العلم، 
سترذل، فقال: هذا دونك، أي: )دون( فأن تكون بمعنى: حقير أو مـوأمّا الموضع الآخر ل ..وجعل غيره أسفل من موضعه.

 ابن فارس:(. وعن 2/299شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ")هذا حقيرك ومسترذل. كما تقول: ثوب دون، إذا كان رديئا
ب ةِ. ي ق ال  ه ذ ا د ون  ذ اك  " ان اةِ و ال م ق ار  ل ى ال م د  لُّ ع  ل  و احِد  ي د  ال  و ال و او  و النُّون  أ ص  ( الد  ن  و  قِير ه   ،)د  ت  ت ح  د  أ ي  ه و  أ ق ر ب  مِن ه . و إِذ ا أ ر 

ب ه   ق رِّ ه ، اق ر ب  مِن ه  و  ذ  ون ك ه ! أ ي  خ  غ ر اءِ: د  ي ق ال  فِي الإِ  . و  ل  ت قُّ مِن ه  فِع  . و لً  ي ش  ي ن  و  ، ق ل ت  د  ب  د ون  ث و  ، و  ي ق ول ون  أ م ر  د ون  . و   مِن ك 
وا:أ ي  ق رِيب  ال قِيم   د  ان ةا. و أ ن ش  ، و أ دِين  إِد  ع ف  ناا، إِذ ا ض  و  ان  ي د ون  د  : د  ن  ) ةِ. ق ال  ال ق ت ي بِيُّ م  ل م  ي د  ب ر ب  أ ز  . ( و ع لا  الر  ع ف  أ ي  ل م  ي ض 

ه  م ا ذ   ا ف قِي اس  حِيحا ان  ص  يِّنِ. ف إِن  ك  ونِ، أ يِ ال ه  ءِ الدُّ ي  ه  مِن  الش  ن اه  و ه و  عِن د  ، وينظر: 2/317معجم مقاييس اللغة: ")ك ر 
 (. فالجملة سليمة نحوياا ودلًليًّا وأسلوبيًّا.5/303الصحاح: 

 

ةُ  ثَالِثًا: لَاليَّ  المُسَاجَلَاتُ الدِ 

1. :  التَّقَابُلُ اللُّغَوي 
 (السنة) ( أمالعام)

: )سنة(، وذلك بقوله: أن يقول واب عنده: )أكثر من خمسين عاماا( من سقطاته، والص  عد  أسعد داغر قول الكرمليّ  
)أغلاط قدماء اللغويين( قوله:)أكثر من خمسين عاماا(، والصواب )سنة( كما لً  "ومن سقطاته في مقالته الأخيرة

 .(13أغلاط اللغويين الأقدمين: )يخفى"

وقد خفي على الجميع، قال الراغب له بقوله: "كيف لً يخفى  هفرد  عليه الكرملي مدافعاا عن تعبيره ومستغرباا انتقاد 
الأصفهاني في كتابه المفردات: )العام كالسنة، لكن كثيراا ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه )الشدة أو الجدب( 

 يزُّٱٱوقوله: ،[٤٩يوسف:]َّيز يز يز ين يز يزُّٱولهذا يعبر عن الجدب بالسنة، والعام فيما فيه الرخاء والخصب، قال: 

لً  فسمعت يا ابن داغر يا من خفي عليه أعظم الأمور، فكيفأ " ثم أردف قائلاا: ،"[14العنكبوت:]َّيز يز يز يز يز يز
 (.75أغلاط اللغويين الأقدمين: )ها؟"عليه أدق   يخفى

مستنكراا قوله:)كما لً يخفى( وآخذاا عليه  ،لهذا الًستعمال بالتمحل في رده عليه داغروصف مصطفى جواد تخطئة و 
لً يخفى ولولً الخفاء ما جاء بهذا  :فكيف يقول ،"ولعمري فقد خفي نقله هذا الكلام من المصباح دون الإشارة إليه، بقوله:

لاماا في نقل ك-هداه الله-)عام( في المصباح المنير لصدق فأنه ـولو قال كما لً يخفى على الذين قرؤوا مادة ال ؟التمحل
نه إ :وذكر ما رواه صاحب المصباح عن تهذيب الأزهري ولم يقل ،الفرق بين العام والسنة من المصباح ولم يذكر أنه منه

ثم أردف متسائلاا ومجيباا بنفس الوقت: ، "من المصباح منقولًا عن تهذيب الأزهري الذي مازال في عداد المخطوطات
 :ن صاحب المصباح نقل عن ابن الجواليقي وهذا أخبر عن أحمد بن يحيى أنه قاللأ ؟ولماذا لً يطلق العام على السنة"

ذاهباا إلى عدم  ،السنة من أي يوم عددته إلى مثله والعام لً يكون إلً شتاءا وصيفاا وهذا الفرق غير ثابت في كلام العرب"
 يز يز يز يز يز يز يز  يز يز يز يز يز يز يز يز يزُّٱ مستدلًا على كلامه بقوله تعالى: ،التفريق بين العام والسنة

"فليس من فرق في الفرقان بين السنة والعام لجمعه بينهما واستثنائه كمية لأحدهما من  وذلك بقوله:، [١٤العنكبوت:]َّيز
أن كان  (العام)"ثم أن  بقوله:، ن جواز تسمية الخاص بالعامثم بيّ  "،السنة :وفي المختار العام ن،جملة الآخر فهما مستويا

أغلاط اللغويين )على ما في المصباح فيجوز إطلاق السنة عليه بحسب التسمية بالجزء مكان الكل" (السنة)أخص من 
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وبقول الشاعر الحر بن سهم  ،وباستعمال العرب العام كالسنة ،مستدلًا على كلامه بما جاء في المصباح ( ،39الأقدمين: 
، وبغية الطلب في تاريخ حلب: كمال 4/611مين: ينظر: أعيان الشيعة: السيد محسن الأ)بن طريف في حرب صفين

 :(5/2223الدين ابن العديم: 

 ن لقينا العاما إإني لأرجو     ا    ـامـف الإمالَ ن خَ ي مَ ابذِ ونَ                       
 أن نقتل العاصي والهماما        مااغة الطـــــي أُميـبن عُ ــــمجَ                       

 
 :(2/148ينظر: شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية: )وقول النابغة الذبياني

 سابعُ  وذا العامُ  أعوام   لستةِ        ها  رفتُ عَ لها فَ  آيات   متُ وه   ـَت                     
الشتاء؟ وهل بعد نص القرآن ر الناقد أن يثبت أنه فارقها في أول يوم من الصيف أو أول دفيق "أ ثم ختم كلامه بقوله:

من نص لغوي؟ وأن تعجب فعجب منع الناقد استعمال العام مكان السنة مع أنه يستعمل)العضو( للإنسان بكماله وهو 
فيحل لنفسه شيئاا أعظم مما يحرمه على  )بحيث يكون كل عضو متضلعاا من معرفة اللغة( أ 25بعض منه قال في ص

 (.40ين: أغلاط اللغويين الأقدم)الناس؟"
 

 النقــــــــــد: 
 من تخطئة لغوية لبعض الًستعمالًت الشائعة (التذكرة)أراد أسعد داغر أن ي لزم العلامة الكرملي بما قرره في كتابه   

ا إياها بقوله: (أكثر من خمسين عاماا)، فاستخرج عليه عبارة: على ألسنة الكتّاب ، "والصواب )سنة( كما لً يخفى"، ناقدا
ا بذلك إلى ما دوّنه في التذكرة، حيث جاء فيها:الخطأ فيها ب يِّن لً يحتاج إلى بيان مفصّ وكأن  ويقولون: )مضى " ل، مستندا

 (.91تذكرة الكاتب: ")عليه مئات من الأعوام(، والصواب أن ي قال: )مئات من السنين(
الناس بين العامِ والسنةِ، ويجعلونهما بمعنى، ولً ي فرّق عوام ": ابن الجواليقي البغداديل و قمحتجاا على حكمه هذا ب 

ما أ خبرت به عن أحمد بن  :والصواب ،، وهو غلط(عام) :فيقولون لمن سافر في وقت من السنة أيّ وقتٍ كان إلى مثله
لة إصلاح ، وتكم91ينظر: تذكرة الكاتب: ")يحيى، قال: السنة من أيّ يومٍ عددته إلى مثله. والعام لً يكون إلًّ شتاءا وصيفاا

العام حول كامل "في التهذيب:  أبو منصور الأزهري  وعلى قول. (عوم 2/438، والمصباح المنير: 8ما تغلط فيه العامة: 
يأتي على شتوة وصيفة، فهو أخصُّ من السنة، فكلُّ عامٍ سنة، وليس كلُّ سنة عاماا. وإذا عددت من يوم إلى مثله، فهو 

، 91تذكرة الكاتب: ينظر: ")ف الشتاء، والعام لً يكون إلًّ صيفاا وشتاءا متواليينسنة، وقد يكون فيه نصف الصيف ونص
 (.عوم 2/438عوم، والمصباح المنير:  3/160وتهذيب اللغة: 

ويقولون: كان ذلك عام كذا من " :والذي يقول، دون أن ي شير إليه، إبراهيم اليازجيهذه التخطئة إلى وقد سبق داغر  
االتاريخ الميلادي،  والفرق بينهما أن  العام أربعة  ،أو الهجري مثلاا، فيضعون العام موضع السنة، وهو لً يصلح لذلك دائما

والسنة من يوم معلومٍ من العام إلى مثله من  ،فصول السنة، وبعبارة أخرى هو من أحد فصول السنة إلى مثله من القابل
وبهذا أراد داغر أن ي حاكم  .(123لغة الجرائد: ")ن إلً  فصولًا كاملةالقابل، فهي تبدأ من أيّ يومٍ ات فق، والعام لً يكو 

 (.السنةو) (عامـ)الللتفريق بين الكرملي بمقياسه الذي وضعه، 
تستعمل في مواضع  (السنة)لكن  ؛العام كالسنة وقد فرّق الكرملي في دفاعه عن نفسه بين دلًلة العام والسنة، بأن:

ا على حجج لغوية معتبرة من القرآن الكريم، وأقوال الراغب الأصفهاني. ء،في الرخا (العام)الشدة، و  مستندا
لأما مصطفى جواد في دفاعه عن الكرملي فذهب إلى صحة هذا الًستعمال، لسببين،  : أن الفرق بين )العام( الأو 

:و)السنة( غير ثابت في كلام العرب، فالقرآن جمع بينهما ولم يفرق،  ة العام بالخاص، وبما أن )عام( جواز تسمي والثَّاني 
ا لغوية دقيقة من القرآن وكتب اللغة والمعاجم،  أخص من )سنة( فيجوز تسمية )السنة( بـ)العام(، وقد رافق رده هذا حججا
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منع ي، فلم  كله الإنسان()على  ()العضومستعملاا طلق الجزء على الكل يأن  لنفسه جازأ وأشار إلى تناقض داغر الذي
ا الجمع بين اللفظين  ك في العام والسنة؟من ذل هغير  يقول: "العام  عباس أبو السعودوممّن وافق اليازجي وداغر رافضا

(، وقوله: "ولً يفرقون بين العام والسنة، ويزعمون أنهما لمعنى 263أزاهير الفصحى: ) والحول مترادفان بخلاف السنة"
ا")  (، ناقلاا نص كلام الجواليقي والأزهري.147 شموس العرفان:واحد: والواقع أن بينهما فرقا دقيقا

معجم متن اللغة: ")العامالسنة: بقوله: " أحمد رضا العامليووافق الكرملي ومصطفى جواد على الجمع بينهما 
نة والعام  بِم عنى")ومحمد العدناني (، 2/323 ل  الس  ء معجم الأخطاالذي يقول بعد نقل نص الجواليقي: "لِذا أر ى أن  ن جع 

 الذي خلص إلى أن الًستعمالين فصيحين؛ لكن )العام( أخص من )السنة() وأحمد مختار عمر(، 122اللغوية الشائعة: 
 (.557 /1معجم الصواب اللغوي: 

ره الجواليقي والأزهري، مكتفين بنقل آرائهما  (السنة)و (العام)ن فر ق بين يبدو أن  جميع م    قد استندوا في ذلك إلى ما قر 
معجم ديوان ففي ، ، وجعلتهما مترادفين(سنة)بالـ (العام)و (عام)بالـ (السنة)ا، في حين أن  أكثر المعاجم قد عر فت نصًّ 

ل، وقال: مِن  م ر  أعوامِ السّنين  الع وّمِ ": الأدب م  وهو توكيد للأو  : سِن ون  ع و  م : جمع  صائم، ويقال  وُّ معجم ديوان الأدب: ")الصُّ
الصحاح: ")والعام السنة يقال: سِنون  ع وّم  ": الصحاحوفي (، عام)وهو جمع  (عوّم)بـ (سنون )، حيث أكّد جمع (3/356
ام  ": ابن سيدةويقول  (،5/1993 : ": مختار الصحاحوفي  ،(4/219المحكم والمحيط الأعظم: ")السّن ة: الع  ام  والع 

ن ة   كّعِ:و ": الفيروزآباديوعن (، 222مختار الصحاح: ")الس  م ، كر  القاموس ")توكيد   العام : السّنة ، ج: أعوام ، وسِنون  ع و 
 (.1141المحيط: 

ن ة) ( بأنالسنة)و (العام)وإذا سل منا بوجود فرق لغوي دقيق بين  : (العامو) ،: تدل غالباا على الشدة والجدب والضيق(الس 
يدل على اليسر والرخاء، فإنهما مع ذلك مترادفان من حيث الدلًلة الزمنية العامة، ولً يوجد في كتب اللغة ما يوجب قصر 

، فإن  تخطئة أسعد داغر لعبارة الكرملي تبدو متعسفة، ولً سيما أن  سياق ناوحدها. ومن ه (السنة)الًستعمال العددي على 
، وإنما أراد الإشارة إلى المدى الزمني الذي قضاه في جمع ءلحديث عن الشدة أو الرخاكلام الكرملي لم يكن في مقام ا

، فكلاهما صحيح لغويًّا، والفروق السياقية ليست من النوع الذي (السنة)أو  (العام)أغلاط اللغويين الأقدمين، فسواء استعمل 
 .يوجب الخطأ

، 8تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة: ")ة  وليس  ك لُّ سنةٍ عامااك لُّ عامٍ سن  "قال:  الجواليقيوي ضاف إلى ذلك أنّ 
، وهذا من باب إطلاق الخاص على العام، فيتضح أنّ الكرملي لم ي خطئ (847وينظر: التكملة والذيل على درة الغواص: 

م ع  ه ذ ا ف إِن ال  "يقول في الفروق اللغوية:  أبا هلال العسكري من أيّ جهة. ولً سيما أنّ  ام و إِن و  ام ه و  السّنة و السّنة هِي  ال ع  ع 
ا أ ن ال كل ه و  ال جمع  و ال جمع ه و  ال كل و إِن م  ن اه  ك  ت ضِيهِ الآخر مِم ا ذ كر  ان  ال كل إحاطة  اق تضى كل و احِد مِن ه م ا م ا لً  ي ق  ك 

: (: "النهاية في غريب الحديث والأثر) كما جاء في(، 271الفروق اللغوية: ")بالأبعاض و ال جمع إحاطة بالأجزاء ي ق ال 
ن ة امِ: الس  لة مِن  الع  ر ى، و هِي  م فاع  مِل  أ خ  ل م  ت ح  ن ةا و  م ل ت  س  ل ة  إِذ ا ح  م ت  الن خ  النهاية في غريب الحديث والأثر: ")ع او 

"، فكلام والعام والحول والسنة بمعنى واحد ويأتي كل واحد منهاعلى شتوة وصيفة": (أسفار الفصيح) (، وفي3/323
 الكرملي صحيح فصيح لً غبار عليه.

 

 دلالة الفعل: .٢
 اصْطِلَاحَاتها( أم )نِشوُء اصْطِلَاحاتها( رَ )تَطوَّ 
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دون ذكر ، ا(اصطلاحاتها(، والصواب عنده: )نشوء اصطلاحاته ر  أخذ  أسعد داغر على الكرمليّ قوله: )تطو  
الأب الكرملي تخطئة داغر هذه له من  فعد  (. 12ينظر: أغلاط اللغويين الأقدمين: شنشنة أسمعها من أخزم: )السبب

فأين هذا المعترض من عالم اللغة؟  :"قالثم ، عن القاموسوأخذ يوضح معاني هذه الأفعال نقلاا مضحكاته ومبكياته معاا، 
، وبالمعنى الحديث (الًنتقال من طور الى طور)ر( الذي معناه الألفاظ فكيف يعارضها )بالتّطوّ فإذا كان يجهل معاني هذه 

معاا لً أحد المعاني هذه الألفاظ الثلاثة، فأين يعيش هذا الرجل وما موقعه من محل اللغة  (النشوء والًرتقاء والتحول)هو 
 (.64أغلاط اللغويين الأقدمين:)الفصحى؟"

وابن  ،وابن عرفة ،والقسطلاني ،وعند ابن حجر ،التاج :على صحة عبارته باستعمال الفصحاء لها كورودها في واستدل   
لم توضع إلً في أخريات هذه محدثة لفاظاا أاستعماله و داغر  إلى تناقضالكرملي أشار عبد السلام وهم من الأقدمين، و 

فلا يحق له  صحف، والمقالة(؛وال ،والكلية ،والجامعة ،طباعةوال ،والمطبعة ،والمعمل ،الجنيهـ)ك في تذكرته السنوات
 بدعوى حداثة المعنى.( تطور)الًعتراض على 

وعدها تجنٍ وتحامل على العلامة الكرملي  ،في تحكيمه بينهما عبارةرفض الدكتور مصطفى جواد تخطئة داغر لهذه الو     
ثم يوضح له بأن (، 16:أغلاط اللغويين الأقدمين)ر!"طوّ مرادفات التّ "يعد النشوء والتراقي سيين، ثم يعدهما من  لأن داغر:

رت( في الًشتقاق والنشوء غير الترقي، ولم تصب إلً في)تحولت( وهو مثل )تطوّ  (النشوء)أيها الفاضل غير (رطوّ التّ )"
ير والتغّ  ،ون والتكّ  ،ون التلّ )طرد الم ، ومن هذا القياس(الحال)مشتق من  (ولالتحّ )و (الطور) مأخوذ من (رطوّ التّ ـ)والتوليد، ف

ن يكبح الغريزة العربية والسليقة أيحق له  عجميأ ر( وهو من ذلك القياس؟ وأي فمن ذا الذي منع اشتقاق )تطوّ ، لب(والتغّ 
 .العدنانية عن طبيعتهما؟"

ر( وهو من اشتقاق )تطوّ ن ذا الذي منع فم  " :على وجود الًشتقاق في السليقة العربية بقولهواستشهد بكلام الحميري 
مام جعفر الصادق ن الإإقيل  ،عن طبيعتهما العدنانية   والسليقة   ة  العربيّ  الغريزة   ن يكبح  أ له   عجمي يحق  أ  وأيُّ  ،ذلك القياس

ة جنّ  ك  ل  ويدخ ك  ويرحم   ك  بِ  ما اللّٰ   يكشف   الحق   ل  )ق   :رض فقال لهلمعليه ا وقد نقل   يد الحميريّ د الباقر عاد السّ مبن مح
: من )جعفر( المذهب، فقد اشتق   جعفريّ  رت  كبر( أي صِ أوالله  ،اللّٰ  باسم ت  ر  )تجعف   :ن قالأب الحميري شأوليائه( فلم ين

مستشهداا  أردف ، ثم"فالسليقة العربية جارية أبداا  والتنصر( )التزندق والتمجس والتهود :ونحو هذا جعفر  التّ  ، فظهر  ت  ر  تجعف  
في  :ح العربية قال الشعرانيو عهد بعيد ماضٍ وجرى على الألسنة ووافق ر  منذ   ر( قد اشتقّ أن )التطوّ الشعراني: "بقول 

نه أالتطورات( ذكر عن الخضر )و علي من كل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى وكان كثير أبطبقاته )كان الشيخ حسين 
 ".تطويركان قادراا على )تطوير نفسه( فاستعمل التطور وال

وأشار إلى تناقض داغر وإجازته لنفسه ما يمنع غيره منه واستعماله ألفاظاا في غير ما وضعت له، فمنع الكتّاب من 
أليس هو قد ( رغم شيوعها، وعاد واستعملها هو نفسه في التذكرة، يقول جواد: "ر واكتشفج وتطوّ تفرّ استعمال الكلمات: )

اسم مفعول من )اكتشف( الذي ذكره مع  (المكتشفات)يوم من المكتشفات ووما يجد كل )من التذكرة، 23قال في س
وهل استعمل أحد في ؟"، ثم ختم مقاله بقوله: "، فكيف يستجيز لنفسه ما يمنع غيره منه مع ثبوت الشيوع والًشتراك(رتطوّ )

ن يعد قول أيه فيجب عليه ن كان قول الراهب ضعيفاا في رأأف (رحتى يعادل )تطوّ  (عصر ابن خلدون والشعراني )اكتشف
أغلاط اللغويين  )؟" ("حسر عن رأسه ما عليه من الثياب) العرب بمعنى لهان )اكتشف( قد استعمأضعف ولًسيما أنفسه 

 (.17:الأقدمين
 

 النقـــــــــد:
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ويبنون فعلاا من إذا عدنا إلى كتاب داغر )التذكرة( نجده يمنع الكتّاب صياغة )تفعّل( من )الط ور(، إذ يقول: "
: (ل  تفعّ )على  (الحال)بمعنى  (ورالط  ) ر سريع)، و(تطو رت الأمور  )، فيقولون   ، وهم في غنى عن(هي آخذة  في تطوُّ

ل  من  (مخالفة المنقول والمسموع، بما في اللغة من الأفعال التي تفيد هذا المعنى، وهي كثيرةا منها )حال  الشّيء   أي تحوِّ
يِي  وحد ث   حال إلى حال... أةا: ح  وءا ون ش  أا ون ش  ، ن ش  ؤ  ؤ  ينش  ، وتغيّر، وتبدّل وغيرها، وعِندنا الفعل  نشأ  ينشأ ، ون ش  وتحوّل 

د يصلح كل الصلاح للاستعمال بمعنى تطوّر وء أي التّجدُّ ، فالن ش   (.62تذكرة الكاتب: ")وتجدّد 

( من )الطور( بحجة مخالفتها المنقول عرفنا من ذلك محاولة داغر إلزام الكرملي بقواعده، ومن عه اشتقاق )تطوّر 
والمسموع، فيصحح عبارته من )تطوّر  اصطلاحاتها( إلى )نشوء اصطلاحاتها(، مما دفع الكرملي إلى الدفاع عن عبارته 

ا بشرتطوّ )توضيح معنى و بيان معاني الألفاظ البديلة التي اقترحها داغر ومحاولة اثبات صحتها، ب واهد معتبرة (، متسلحا
ا عن على استعمالها من معجم التاج وأقوال العلماء القدامى، وكذا الحال مصطفى جواد  ( رتطوّ )قدّم دفاعاا لغوياا متماسكا

 ودل على صحة العبارة بالقياس والسماع.

، رسوخ الكلمة في الًستعمال العلمي والأدبي، واستنادها إلى قواعد العربية وطرائق اشتقاقها المألوفة الغلايينييبرز و 
"فأي حرج على الكتّاب في استعمالها؟  بقوله:(، 59كتاب المنذر: حين نقد منع إبراهيم المنذر لها ومتابعته لداغر فيه)

في كتب العلماء، وكلام فصحاء الكتّاب، وتقبّلها الأدباء في كل  قد شاعت وذاعتو  ]أي: تطوّر[ وأن لم يذكرها اللغويون؟
ا من اسم كتابهو حسن،  صقع بقبولٍ  )سرّ تطوّر الأمم(، وهي جارية على قياس اللغة،  :جعلها بعض أكابر العلماء جزءا

ينظر: نقد كتاب ن دليل)بإجازتها دو  عبد القادر المغربي(، واكتفى 126نظرات في اللغة والأدب: ")وأساليب الًشتقاق فيها
 (.تذكرة الكاتب: عبد القادر المغربي

ا إلى إجازة مجمع اللغة  محمد العدنانيوفي الأخطاء اللغوية الشائعة أجاز   ريعٍ(، مستندا ر  س  قولهم: )العرب  في ت ط وُّ
ل  من ط ورٍ إل ( تّحّو  ، 2/569المعجم الوسيط: ى طورٍ")العربية القاهري لها في معجمه الوسيط والذي يقول فيه: ")ت ط و ر 

هو التّغيُّر  التّدريجيُّ الّذي ويذكر العدناني أن المعجم الوسيط قال عن التطور: " ،(157وينظر: معجم الأخطاء الشائعة: 
د ث  في تركيبِ المجتمعِ أو  ريجيُّ الّذي ي ح  لوكِها، وكذلك التّغيُّر  التّد  يّةِ وس  ظ مِ نُّ الع لاقاتِ أو اليحدث في بنيةِ الكائناتِ الح 

 (.١57معجم الأخطاء الشائعة:  ")السّائدةِ فيه

وإثبات جذورها في  (تطور)بين تحديد الدلًلة الدقيقة لكلمة  الزعبلاوي جمع في معرض ردّه على أسعد داغر، يو  
ا أهليتها للتوظيف في العربية المعاصرة تحوّلًا وتبدّلًا بمعنى التحوّل التطوّر، وإن كان بقوله: " الًستعمال القديم، مؤكّدا

والتبدّل، فإن المقصود به انتقال الشيء أو الكائن من طور إلى طور أقرب إلى الكمال وأدنى إلى الغاية من وجوده، فهو 
إذا كان )التطور( لم يرد في المعاجم، فقد ، و ومن هنا مسّت الحاجة إليه في التعبير والًستعمال تحوّل وتدرّج في ارتقاء،

ااس معجم ")وهذا ما دعا المجمع القاهري والمعجم الوسيط إلى إقراره وإثباته بعد الوثوق من صحته...تعمله الأئمة قديما
 (.106أخطاء الكتّاب: 

يغني  (الذي منعه بعض النقاد، وقالوا: إنّ )تحوّل أو تغيّر أو تبدّل (تطوّر)إنّ ": مجيد الز املي  ويرى أستاذي الدكتور 
تطوّر( لً يطابق في دلًلته فعلاا من هذه الأفعال. فالمقصود بالتطوّر )عنه، فإنّ هذا الكلام لً يمكن التسليم به، لأنّ الفعل 

انتقال الشيء أو الكائن من طور إلى طور آخر هو أقرب إلى الكمال، وأدنى إلى الغاية من وجوده، فهو تحوّل وتدرُّج في 
 (.200، وينظر: معجم الصواب اللغوي: 131المستدرك على تذكرة الكاتب للناقد أسعد داغر: ")نارتقاء مع امتداد الزم

ر( )تفعّل( مشتق من الجذر اللغوي )طور(  :ويبدو من متن المعاجم أن دلًلة )التطوّر( تختلف عن )النشوء(، فـ)التطو 
التحول  والذي يدل على لام العرب فهو منهم،فما قيس من ك ،(51ينظر: تيسيرات لغوية: شوقي ضيف: وهذا قياس مطرد)
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د  : "العينجاء في  نحو الكمال أو التغير مع الزمن. حال، غالباا التدريجي من حال إلى راا ب ع  ر: التّارة ، ]يقال[ ط و  والط و 
ت ى، قال: ، على حالًتٍ ش  ناف  ، أي: أ ص  ر، أي: تارةا بعد تارةٍ. والنّاس  أطوار  راا بعد أ ط وارِ والم ر ء   ط و  ل ق  ط و  ينظر: ")ي خ 

ء، فعلت  الشيء  طوراا بعد " الجمهرة:(، وفي 51تيسيرات لغوية: شوقي ضيف:  ي  ر أ ي ضا: فعلك الشيء  بعد الش  والط و 
ر، أ ي مرّة بعد مرّة ( الط اء  و ال و او  و الر اء  أ ): "ابن فارس(، ويقول 2/761جمهرة اللغة: ")ط و  ر  ل ى ط و  حِيح  ي د لُّ ع  ل  ص  ص 

ارِ، و ه و  ال ذِي ي م   انٍ. مِن  ذ لِك  ط و ار  الد  م  ءٍ مِن  م ك انٍ أ و  ز  ي  اد  فِي ش  تِد  ناى و احِدٍ، و ه و  الًِم  [ م ع  لِذ لِك  ]ي ق ال  ا. و  ا مِن  فِن ائِه  ه  ت دُّ م ع 
دُّ ال ذِي ه و  ل   از  ال ح  ر ه ، أ ي  ج  ا ط و  ءٍ ي ت ع د ى.ع د  ي  ت عِير  ذ لِك  فِي ك لِّ ش  ارِهِ. ث م  اس  راا  ..ه  مِن  د  ل  ذ لِك  ط و  : ف ع  ل ه م  مِن  ال ب ابِ ق و  و 

ةا  ل ه  م د  أ ن ه  ف ع  انِ، ك  م  ن اه  مِن  الز  ذ ا ه و  ال ذِي ذ ك ر  رٍ. ف ه  د  ط و  ةٍ  ب ع  د  م د  يدل ف: (النشوءأما )( 3/٤30معجم مقاييس اللغة: ")ب ع 
وأنشأت حديثاا:  لوالناشئة: أول الل ي نشأ ينشأ نشأا ونشأةا ون شاءةا " الخليل: ن يقولعلى الظهور والًبتداء والبدء في التكوّ 

أ  يفعل  كذا، أي: ابتدأ " الصحاح:، وفي (6/287العين: ")ابتدأت ( ، وفي 1/77الصحاح: ")عن أبي عمرو بن العلاء. وأن ش 
أ ت بناءها وأ ن  : "المخصص ارا: ب د  أ ت د  أ ه الله  وأ ن ش  ا ي ب د و وأ ن ش  ذ لِك  فِي أول م  أ السحاب  و  ن ش  با وشب  و  : ر  أ  الرجل  كِي ن ش  أ ي ح  ش 

أ  دِيثا: اب ت د   (.4/387المخصص:  ")ح 

، ومعنى متصل بالأصل ،ذات جذر عربي قديمعربية صحيحة ليست خطأ لغوياا، بل هي كلمة  (رتطوّ يتضح أن )
وقد استعملها العرب قبل ، مل في معناها الحديث النشوء والًرتقاء والتحول معاا، فهي أوسع من الكلمات الثلاثتشوت

، فقد تسرع أسعد داغر في تصويبه لها وكلماته المقترحة لً تغني عن النهضة الحديثة في معنى التغير من طور إلى طور
 في الًستعمال.  لكرملي أرجحامعنى )التطور(، وعبارة 

 

 الخَاتِمةُ:

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

خلصت الدراسة إلى صياغة تعريف دقيق لمصطلح المساجلة من حيث جذوره اللغوية ودلًلته الًصطلاحية، مبيّنة  .1
إلى أن المساجلة لفظ  جامع  أوسع دائرةا علاقته وتقاطعه مع مصطلحات قريبة كـ المناظرة والمحاورة والمناقشة، وانتهت 

ا لما يقوم عليه من أخذٍ وردّ، وتبادلٍ للأفكار والآراء في سياق علمي. وقد أ عيد بناء  من تلك الأنواع، إذ يستوعبها جميعا
ار لغوي مفهوم المساجلة العلمية في ضوء ذلك بوصفها تفاعلاا معرفياا منهجياا، يرتكز على الطرح والنقد والرد، في إط

 .منظم

ظهرت خلال المساجلة ثلاث اتجاهات مختلفة: أحدهما يمثله أسعد داغر ويميل إلى التشدد والتمسك بأفصح ماورد عن  .2
العرب، وثانيهما: يمثله الأب الكرملي ويجنح نحو الًنفتاح والتسامح الذي جعله يقف موقفاا وسطاا بين التشدد المفرط 

صطفى جواد الذي اختط لنفسه منهجاا تحكيميّاا وسطاا يقوم على التوفيق بين احترام والتساهل المطاق، وثالثها: م
 الأصول التراثية للغة العربية ومراعاة التطور اللغوي الطبيعي الذي تفرضه الحياة الحديثة.

التصحيح اللغوي تجسّد هذه المساجلة صورةا حيّة للنقاش اللغوي في بدايات النهضة العربية، حيث امتزجت فيها روح . 3
 ،بظلال التنافس الشخصي، من غير أن يحجب ذلك ما انطوت عليه من قيمة علمية رصينة في كثير من مباحثها

وعلى الرغم مما شاب بعض مقاطعها من حدّة في النقد وجرأة في التهكم، فقد ظلّت تحمل في جوهرها ثراءا معرفياا 
 .يستحق التأمل
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صرفيةا ونحويةا ودلًليةا ـ كانت مثار أخذٍ وردّ بين العلماء، وانتهت بعد  ،من القضايا اللغوية عالجت الدراسة طيفاا واسعاا  .4
صفت بالخطأ، لترجّح على ضوء  البحث الدقيق والتنقيب في أمهات كتب اللغة والمعاجم إلى إجازة أكثر الألفاظ التي و 

 .ذلك كفّة الرأي الذي ينهض له الدليل الأقوى 

الثلاثة أن صون اللغة يقتضي إحداث توازن دقيق بين المأثور عن العرب الفصحاء ومتطلبات  كشفت المواقف .5
 .الًستعمال المعاصر، مع الحفاظ على ركائز الفصاحة وأصولها الراسخة

في برز في السجال تأكيد متكرر على مكانة الذوق العربي السليم بوصفه ميزاناا حاسماا عند تقارب الآراء أو تباينها،  .6
 .انسجام مع ما أصّله كبار البلاغيين واللغويين كعبد القاهر الجرجاني وابن جني

من خلال تنوع الآراء وتعدد الوجوه الصحيحة، كشفت المناظرة عن حيوية العربية وقدرتها على التفاعل مع مقتضيات  .7
 .الزمان والمكان، مع بقاء الًجتهاد فيها محكوماا بحدود أصولها الراسخة

سلطت المساجلة الضوء على ضرورة تكوين وعي لغوي نقدي يمتلك القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب،  .8
 .والفصيح من المستحسن، متحرراا من أسر التقليد الأعمى، ومتجنباا الإفراط في التشدد أو التفريط في التساهل
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